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هذا الاب بدأت في كابته منذ سنة 2016» وتعطلت كابته وتأخرت لكثير من 

الأسباب» وكان لكثير من المواضيع والأحداث دور مهم في ذلك» منها انتقالي 

من مدينة لأخرى» وضرورات الدل © أن وضع البلاد في هذه الفترة بمر 
بمرحلة تاريخية فاصلة. 


ولكن أهم ما كان له سبب في عدم إتمامي لهذا اتاب ظروف خاصة جدا 


لا أدري لعل القارئ المسيحى يقول أن الرب أراد لهذا الاب عدم الصدور 
واستخدم طرقه لتعطيله» لكني أقول أن الشيطان استنفذ جميع طرقه وسبله 
لتعطيله» وكان نصر الله يرا وليسن. اخيزاء 


أسأل الله العلي العظيم أن يكون خالصا اوجهه الكريم 


6أإ]نقض أساسيات الإومان المسيودي 
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بسور أاله الرحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين» الذي يسر لي من الأسباب ما جعاني أدرس الديانة المسيحة 
عل بد منشرن ديق كناف بل كان التعند مح هذا التكوين أن أصبح مبشرا 
ليث عزنا منيم أنيم بإمكانهم اقناعي بدينهم برغم كل المحاولات والاغراءات 
وجموعة الكتب التي قرأتها والدروس الت تلقيتها عنهم» وذلك لا رأوه من مكسب 
عظيم أن يضموا لصفوفهم شابا درس العلوم الشرعية الإسلامية» بل ل يزدني كل 
هذا إلا يقينا بأن دين الإسلام هو دين الحق. 

درست الاب المقدس مع جموعة من المبشرين المنتمين لطائفة شبود يبوه أو كا 
يسميهم المسيحيين أنفسهم الذئاب الخاطفة لقوة حجتهم ولغزارة علمهم وتمكنهم من 
ألكات المقدق أسفارا راوها 

كذلك درست الديانة المسيحية على طريقة الطائفة الانجيلية بالمراسلة عبر البريد 
الالكتروني» أو عن طريق اللقاء المباشر» ودرست الكثير من كتبهم الالكترونية 
والمطبوعة» يا درست في مواقع أخرى تسمح بالدراسة امجانية عن طريق 
الانترنت» بعضها لمعاهد لاهوت وأخرى للتلمذة» لأستطيع معرفة عقائدهم 
وتفسيراتهم كا هي من عندهم كي لا أظم عدا أو أتكر بالباطل كأ اعتادوا هم 


فعل ذلك. فقد تميز المسيحيون في عصرنا بمهاجمة الإسلام بالباطل واستعمال 
الكذب والخداع مسخرين عشرات القنوات التلفازية والعديد من البرامج التي تسب 
وتفتري على الإسلام دون حياء» فضلا عن مواقع الويب بل بكل بجاحه وبكل 
تجرؤٌ سعيا منهم لإ بطال الحق واحمّاق الباطل زورا. 

بل قد وصل ببم التعدي على الدين الحنيف بتفسيرهم نصوص القرآن على هواهم 
ليشككوا ضعاف الإيمان والسذّج في الإسلام معتمدين أرذل الأساليب وأقذرها. 
فقّد وصل الأعى بأحدهم أن قام بككابة موضوع كامل يستدل فيه بايات القرآن 
لإثبات ألوهية المسيح والعياذ بالله رغم أنه مسيحي ولا يؤمن بالقرآن. 


فهذه طرقهم وأساليهم في التبشير لغايات سياسية واقتصادية تكلم عنها العلماء قديما 
وها نحن اليوم نرى أثرها حديثا ونسأل الله أن يبدينا لتأليف كتيب مختصر نفسر 
فيه غايات التبشير ونشر المسيحية في البلاد الإسلامية كا قد بينت سابقا في كاب 
"العمل السليم في الرد على شببات أعداء الدين" هذه الأساليب في التبشير وفي إلقاء 
الشببات دون نقاش الأصول واليقينيات» وهي طريقة الجبناء وضعاف المة الذين 
يدعون للباطل ولا يملكون من الحق شيئا سوى يرههم للإسلام والمسلمين 
واتباعهم لمصالح الغرب الصليبي الحاقد. وما يفرضه واجب الوقت في هذا 
الزمان7)هو التصدي طؤلاء المبشرين إدين باطل» وثُني في الباطن» محرف بأدلة 
يقينية سنعرضها كاملة إن شاء الله تعالى في صفحات هذا الاب» بالتفصيل 
كد اس د اكلا حرس اح حر ل ل ل ل لو ا 
المخالفين الذي أنهيته في يوم الجمعة 1 مارس 2019 بعد ثلاثة أشهر من الكتابة. ثم كتبت "30 يوما في رمضان" 
طيلة الشهر العظيم. ومن المفروض ان أواصل كتابة هذا السفر لكن أراد الله أن أكتب "الكون والانسان يشهدان 


للإسلام". وها أنا اعود في هذا اليوم 8 أكتوبر 2019 لإعادة مراجعة المقدمة ولأبدأ كتابة فصول هذا الكتاب. وأسأل 
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والتدقيق بلا تحريف أو تبديل أو تزويرء وأشدد على أن البيان سيكون بلا تحريف 
وزيز لان الطوائف التبشيرية تحترف هذا الصنيع وتسعى لإثبات الباطل بشق 
الس عيما كت لاسن 

وهذا الكتاب مبني عل أسائين كتاب "إيمان المسيحي وواجباته" اصدار "نداء 
الرجاء' الطبعة الأولى لسنة 41995 نقضت فيه بإذن الله جميع العقائد والأدلة 
من كتابهم المقدس وبحججهم نفسها وبالبراهين العقلية وأسأل الله تعالى أن يتمعن 
فيه كل من يقرؤه ويدقق فيه وخاصة المسيحيين ليفهموا ويدركوا حقيقة الدين 
المسيحي والكتب المقدسة التي يعتبروها من الله ولم تمسما يد التحريف» وأن 
ديهم دين الحق. 


0إنذقض أساسيات الإومان المسيودي 


الفصل ألا ول 
ااكنار المقدس 


2 إنذقض أساسيات الإيومان المسيودي 
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الكتاب المقدحس 


اكاب المقدس هو المصدر الأول للتشريع لدى المسيحيين» وان كان لفظ التشريع 
إسلامي» فالأصم نقول مصدر عقائدهم» وينقسم تذزان التي »الأول يتح الخهد 
القديم؛ وهو كتاب الهود المقدسء أي التوراة وكتب أنبياء بي إسرائيل. والجزء 
الثاني هو العهد الجديد أي الانجيل. ومع هذين الكتابين معا نكون الكتاب 
لقنس 

وما إسمى بالعهد الجديد والعهد القديم ينقسمان بدورهما إلى عدة كتب» تسمى 
5 ومع وجود هذه الأسفار التي تسمى مقدسة» كتبها أثفاص من مختلف 
العصور والحضارات. إدينا أسفار أخرى» ترفضها الكنيسة ورجال الدين» سواء 
من العهد القديم أو العهد الجديد» وتسمى كتب منحولة أو أبوكريفية. وسبب 
رفضهم لها يعود إلى أنها بحسب دعواهم ليست من الكتاب المقدس ومخالفة 
لبعنى العام للكتاب. 

فيك كفاية هذا الكثات على مدى 1600 عامء بواسطة 40 كاتباء بعضهم 
معروف وبعضهم مجهول» وبعض الكتب تذسب المجهول» واختلف في أسبة كثير 
من الكتب إلى تكتابهاء أو الفترة الزمنية التي كتب فيها الكتاب» كا وقعوا في 
اخلط بين الأثخاص الحاملين لنفس الاسم ممن عاشوا في فترات زمنية مختلفة. 


4 | ذةدض أسداسديات الإيمان الدفند د دئ 


يغطي هذا الكتاب حقبة زمنية طويلة» تبدأ من اللخلق» حت زمن حواري سيدنا 
عيسى عليه السلام. فيه أحداث تاريخية بالأساس» وبه الشرائع اليهودية وما جاء 
في الألواح التى أنزها الله على سيدنا موسى عليه السلام» وكل ما بخص بن إسرائيل 
تم إقرار قانونية الأسفار المقدسة للعهد الجديد سنة 397 ميلادي في جمع قرطاجنة» 
ولم تأخذ المسيحية الصورة الت نعرفها اليوم الا بعد ألف عام من ميلاد المسيح 
تقريبا مع العلم أن حركة الإصلاح التى قام بها مارتن لوثر في القرن السادس عشر 
رفضت الكثير من تعاليم الكنيسة التقليدية وعدد من أسفار العهد القديم الت 
السك امتفان قانونية كائيةة 
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هذا الكتاب ل يتم حفظه كفظ القرآن الكريمء بالحفظ التام بالأسناد» تلاوة 
ومعنى وفهما. بل انه مجرد كتب منفصلة. حتى ان التوراة ضاعت برمتها إلى أن 
وجدها أحد أنبياء بني إسرائيل» وهذا الكتاب ليس الذي بين يدينا اليوم. 


جاء في سفر الملوك الثاني في الاصصاح 22: 


ف جوج ٠‏ طهر 2 , خو اداع بع و عر وام 


8 َال لقا آلكامن المَظِم لِمَااَ الكابِ: "قد وجَدْتَ سر ألشْريمة في بيتِ 
ألرب». وملا حلقيا السفر لشافان ا 9 1 ءَ شَاقَانُ لكاتب ِل للك ورد 


مه سَ م وهم 


عٍُ للك جَوابا وقال: «قد 3 عبيدك الف الوجودة في آلبيت م ِل 
َ د عامل لشفل وكا 5-5 ألربٌ». 10 ع شَاقَانَ لكاتب للك قائا: «رقد 


42 


ماني ليا 0 سفرأ» َه ادن 00 اليا 1 قلا 000 لِك 0 


ل هله له له له ل لت را له 


9 0 ل و وعسانا عبد كلك 3 13 0 1 أرب 9 
أجل الشعي: وجل 3 عر اين جهة كلام هذا آلسفر الذي وجد» لأله 


-_ه 
- ا 0 أن ب مه 20 


عظم هو عَصَبْ أرب الذي أشْتعلَ لين ” من أجل أن آبا نال يسْمَعُوا كلام 


صا سه 0 20 ا ا 


هذا السفر ليعملوا 2 دك ما هو مكتوب عليئا(00". 


1 الملوك الثاني 22: 8 - 13 (ترجمة فاندايك) 


66 | ذنةدض أسداسديات الإيمان مهدو ودئ 


وقد ضاع أكثر من مرة على ع التاريخء وأعاد كتابة الشريعة النبى عزراء ما 
يعرف في الإسلام بعزير» إذلك كانت له مكانة خاصة عند اليهود ويسميه بعضهم 
بعزرا الكاتب. وهذا أول دليل داخلل على أن الكتاب المقدس ليس من الله. 


قديما كان اليبود يحرصون على التدقيق في فسخ الشريعة والأسفار التي دونما 
الكتبة. فقد كانوا إسندوا لكل حرف رقم؛ وحساب العدد لكل كلمة» وكل سطر 
يحب أن تكون مكونة من عدد معين من الحروف» ويتم حساب الحروف وجموعها 
التأكد من عدم التحريف» كا تقرأ أي أسخة مخطوطة على مسامع الكهنة» وإذا 
ما كانت تحوي أي خطأ نسخي تحرق» وذلك حرصا منهم على سلامة التوراة من 
التحريف(0), 

وهذا دليل ثان على ان الاب تم تحريفه» فهذه الطريقة المذكورة في التدوين تمنع 
وجود أسختين مختلفتين. لكن الحقيقة أن النسخ الموجودة اليوم؛ أي المخطوطات 
المكتشفة» مختلفة عن بعضبها البعض. بل ان التوراة ليست بتوراة واحدة. والتوراة 
المعتمدة اليوم هي المترجمة عن التوراة السبعينية» أو الفولغات اليونانية. مع وجود 
توراة عبرانية وتوراة سامرية» تختلف نصوصها وتصل لحد التناقض. والتوراة 
السامرية مترجمة وموجودة في المكتبات ويمكن الاطلاع عليهاء وهذه الترجمات 
التي ذكرنا لم تقل عن الأصل» بل ضاعت الأصول منذ زمن السبي. 

وتذكر الآية التالية أمى الله للنبي ارمياء بككابة الوحي: "هكد مكو ارب د إسائيل 
ائل: اكتب كل الكلام الي َكلت يه إِليِكَ في سفران". 


31 الدرع المتين في بيان حقيقة الدين ورد شبهات المخالفين (ص 129) 
2 إرميا 30: 2 (ترجمة فاندايك) 
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أي أن كل ما كتب في العهد القديم هو موحى من الله وأنبا كلمة الرب مدونة 
في السفر. ويعتبر هذا بحسب الايمان المسيحي من الأدلة الداخلية على ان اتاب 
موحى من الله. والدليل الثاني من العهد الجديد يوَكد على أن كل الاب هو وحي: 
"كل الكابٍ هو مُوسَى يد من الله وَا لم ولتي فوم ادب الي 
ف البر"("2, 

أول ما يجب لفت النظر اليهء أن هذه الآية كتبها بولس ول يكتيها المسيح» وقصة 
بواس وايمانه بالمسيحية مشكوك في أمرها وقد قت بنقضها في كاب "الدرع المتين". 
ثانياء هذه الآية كتبت قبل جمع الككاب المقدس بعهديه القديم والجديد. 


اقدم توراة بين يدينا اليوم َم أنشرها للعموم ص مخطوطة حلب» كتبتها الكاهن 
هارون بن أشير بنفسه سنة 935م. وموسى ابن آشير من الماسوريين وهم طائفة 
يبودية اهتموا بتدوين العهد القديم من القرن السادس إلى القرن العاشر ميلادي. 
وكات لعائلة ابن أشي الفضل في وضع النقط للحروف العبرية التي تعادل علامات 
التشكيل في اللغة العربية. ويبقى السؤّال القَائم» إين هي نسخة التوراة الأصلية 
وكيف كانت ما قبل الققرن السادس ميلادي وكيف ججمعت ومن جمعها2). 

والدليل الأقوى هو أص سيدنا موبى للكهنة بحفظ التوراة» مع العلم هذا الأم 
جاء في التوراة نفسهاء وذلك يعنى أن الككاب الذي بين يدينا المسمى التوراة ليس 
هو التوراة: 24 فَعَنْدَمَا كل موسى كَبَةَ كمَات هذه التُورَاة فى كب إِلَّ عَامباء 


1 2 تيموثاوس 3: 16 (ترجمة فاندايك) 
2 الدرع المتين في بيان حقيقة الدين ورد شبهات المخالفين (رص133) 
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ً- 20 سَ س ص دس ري مه س لس 24 قر 00 هه له 
5 اص مومى اللاويين يل تابوت عهد الرب قائلا: 26 «خذوا كاب التوراة 
عن حي ين :لاز 


هذا وضعوه يان تابوت عهد الب إِشهَْ 0 هناك شاهدا ا ع 0 


الأمى في الآية وام خذوا كاب التوراة» أ ى أن التوراة مكتوبة وان نتبى الوحي» 
وسيدنا موبى 5 كابتها ويوصي الكهنة بحففلها في تابوت العهد» فأين هذه التوراة 
وأيضا جاء في خاتمة التوراة» ولا يخفى على كل قارئٌ للتوراة» أي أسفار موسى 
اخمسة» تلك الحاتمة الغريبة» التي تأني مباشر ة بعد هذه الآيات التي يفئرض أن 
يكون م وو ا الا أنه توفي منذ زمن بعيد ولا يعرف قبره إلى 

م ممه مه ه وم 84 سر 
الآن: : وده ف أجواء ف رض مرا مقَابل بيت عون ور يعرف إأسان قبره 
وهكذا الاب المقدس يشهد لنفسه أنه ليس الكتاب المقدس الموجى به من عند 


الكتاب الذي دونه الأنبياء وحيا من عند الله. 


1 التثنية 31: 26-24 (فاندايك) 
2 آَلتَنِْيَة 34: 6 (فاندايك) 
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آيات العنف والأباحية في الكتاب 


ومن الأدلة الداخلية أيضاء على عدم قدسية هذا الكّاب» الآيات التي وردت فيه» 
تأ بالقتل والحرق والنبب. ومن الآيات أيضا ما يأمى بالسكرء هذا فضلا عن 
الآيات الإباحية والآآيات التي تنسب للأنبياء وكتبة الكقاب المقدس أفعالا شنيعة» 
وموبقات عظيمة نا امحارم. واغتصاب زوجات الآخرين وغيرها من الأفعال 
التي لا يمكن ذكرها لصبي أو قراءتها أمام الملا في مكان مقدس. ونبدأ باستعراض 
الآيات» كيف يأمى الرب بالحرق والنهب وقتل الأبرياء واستحياء النساء 
والأطفال والأملاك بوحشية: 

"7 فَعَجَتدُوا عل مدْيّانَ ؟ أمَ الرب وَقتلوا كل دكب 8 وملوك مذيَانَ لوهم 
فوق كلامم: 34 وراقم ٠‏ وصور وحور ع٠‏ تمسة ملوك مذيانَ. َم بن بعور 
كلوه بالسيف. 9 وسبى ايل نساءَ مديان وَأطْفَاهُم يوا جميع بهائمهم» 


لس سا ساس ماع م رصم دس 


د مواشيوم وكل أملاكهم. ٠‏ 10 أرقو جميع مدْهم يمسَاكنهم؛ وتميع 
حصونهم بالثار. 11 وَأَحَذُوا 3 الغنيمة وق 9 95 الناس والهائم"00. 


وفي موضع أنحر جاء في العهد القديم في سفر يشوع: 
"0 فهتس الشعب وضريوا بالأبراقي. وكان حين جع لغب صرت البوق أ 


آذآ[ 


الشْعب هَمَفٌ هتَاًا عظيما سقط السور في مكانه» وصعد الشَعْبٌ ِل اليد كن 


1 سفر العدد 31: 7 - 11 (ترجمة فاندايك) 


0 |]ذدقةدض [نند سدق اانث 1٠٠١‏ اومان المسديحدي 


إن 


جل سِ وجهه؛ وأَحَذوا المديئة. 21 دعا 3 مافي المديعة من جل وار 57 
من طفل وشيخ» حت . ع يعرم امير بحل المي 2 وقَالَ لشُوع أرجلين 
لذن نَحسسا الأرض: «ادخلا بت المرأة الزانية وأخرجا من هناك المراة و 
ما لا ا كما م23 فدخل الْغلامان الجأسوسان 0 راعاي راناها 
51 وإخوتها 178 1 لماء وَأَخَرجًا 1 عشائرها ركهم ايع َه إسرائيل: 
24 قرا المدينة ارمع كل ماو | 5 الْفضَة اله وأنية النْحَاسِ والحديد 


جعلوها ف عرانة بيت الرب00: 
هذا بعض مما ذكر عن الحرب والحرق والقتل والاغتصاب. وبالنظر وبقراءة أسفار 
العهد القديم» نرى وحشية لا مثيل لماء فلا يمكن أن تكون من إدن رحيم حكيم. 
والأغرب من هذاء أن المسيحيين وأعداء الإسلام بصفة عامة» اتهموا القرآن أنه 
فلسطين ترجمة فعلية وتطبيق لحذه الأوامى التى سبق ذكر البعض منها كثال. 
ونواصل عرض الأسفار والمواضيع التى جاءت في العهد القديم» في سياق السرد 
التاريخي لحروب بني إسرائيل وجرائمهم الى ادعو :زوزا أنه يمن قر الله والارات 
العير أدية والفين احلاقية كقيرة ساسيه البعمن نا 

م هه مه سمه اسه ىم هه مه 0000 00 ه امه 00 
"1 ها أنت جميلة يا حبيبق» ها أنت جميلة! عيناك حمامتان من تحت نقابك. 
شعرك كة كقطيع معد رايقق علّ جبل جلعاد. 2 أستانك” ك2 كقطيع الْجرائز الصادرة 


3 يشوع 6: 20 - 24 (ترجمة فاندايك) 
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من الْعَسل» الوا » كل وانعدة مخ لسن فين عَم ٠‏ 3 شفتاك كسلكة من 


لض َك لو ا لاي 


رووده له لام 


0 20 7 الس"00. 

هله افقرة تمق ينه قي الاتقاذ الندى :للبت إل سليماة: ا ماله الكيور 
من الافتراءات والأفعال الإباحية التي لا تجوز في حق انسان عامي» غير ملتزم 
بأحكام الدين» وغير مسؤول عن حك5 عن اش وعن أميق عل كنة اله كيف 
تجوز في حق شخص اختاره اللّه لكتابة كامته المقدسة. ان هذا الفعل وهذا الصنيع 
يفتح الباب للمؤمنين ببذه الأسفار للتعدي على حرمات الله» دون قيد ودون 
نواصل العرض مع الغزل الاباحي في موضع آخر من نفس السفر: 


0 م م دوا ئر ديك مذْل الول » صنعة يدي 


ا 


مغع ‏ وداموءة رره وم ئً 16 سم 4 دمر ”5 ورمشير 20 
مام 2/1 تك كأس مدورة» لا يعوزها شراب مزوج. بطنكُ صيرة 
عواهءة هه سه 010 موده ماهم 
مد لدو نذراك عش توأمي ظبية. 4 عنقكِ كبرج من عاج 
عيناك كاليرك في حكبون عند بات بث ديم" مك كج نان اط نجاء 


سه مه 0006 


0 راسك عليك 0 الرملِء 06 رأسك كأرجرانة مَِكُ قٍَِ‎ 5 ٠ 


هه 


0 .6 ما مَك وهأ أخلاك ا الحبيبة باللّدَات! 7 امَك هذه شبيبة 


-ه 


5 


-ه 2 


1 نشيد الانشاد 4: 1 - 5 (ترجمة فاندايك) 


2 إنقض أساسديات الإومان المسيحدي 


َه سه 0-0 0 2 م َه شير سمس َه سه ءءء ع وو 2-5 عر ا 
بالنخلة» وبدياك بالعتاقيد 8 قلت: «إفى أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها». وتكون 
-_ -_ه أ[ 2ه أذ[ 2 سر هه -_ -_ -_ -_ -_ 

0 000 رمه دل سيئر هوه ل هه 
دياك كعناقيد الكرم» ورائحة أنفك كالتفاج»"20, 


بعض المصادر القديمة» تشير إلى أن قراءة هذا السفر لم تكن مسموحة في الكمانس» 
ول يكن إسمح للأطفال بقراءته» أنقل هذا بكل احتراز» لكن لا أستبعد ذلك. 
ولا أعتقد أن القارئ الكريم يجرؤٌ على قراءتها في فضاء مختلط» بين نساء ورجال 
وأطفال» 

هذه آية أخرى من ف الترنق :شت لنياف اانا جو انا سر وتدباى 
2 حينَئذ "كنت في عيليه كواجدة سلامة »0 ٠‏ أكتفي هذا القدر» وبدون 
اللموض في أسفار أخرى أو آيات أخرى. وأترك الجال للقارئ كي يخوض في 
الاب وآياته. فهل يكون هذا الكلام من الله. ما هو المحم الشرعي الذي استنتجه 
من هذا النص. وما هي العبرة والفائدة من سفر غزل اباحي» ومن هذه الفتاة 
التي يتغزل بها الملك سليمان بوحي من الله وتسجل هذه القصيدة في سفر مقدس 
ويؤمن به الييود والمسيحيون أنه كلمة الله. وهل يمكن اعتبار هذا السفر وحي 


مقدس. 


1 نشيد الانشاد 7: 1 - 8 (ترجمة فاندايك) 
2 نشيد الانشاد 8: 10 (ترجمة فاندايك) 


|23 
التنالقضات والاختلافات في الكتاب 


مازلنا في فصل بيان الأداة الداخلية على عدم صحة الكتاب» وسأعرض في هذه 
السطور البعض من التناقضات في الكتاب. وهي دليل على أن مصدر هذا 
الكتاب بشريء ومتعدد الكتّاب الذين اختلفوا في سرد الأحداث» لعدم 
معاصرتهم لما من جهة» واختلفوا في نظرتهم للدين والمعتقدات وايعانهم وفهمهم 
للرسالة من جهة أخرى. 

نبدأ بشبادة سيدنا يحبى عليه السلام؛ أو ا عرف في الكتاب المقدس "العهد 
الجديد" يوحنا المعمدان. فهو يشهد في البداية في الانجيل بحسب رواية متى» أن 
المسيح ذو شأن عظم وأنه الخلص: ولكن يوحنًا منعه قائلا: دنا اج أَنْ أَعتَمدَ 
نك وأَنْتَ تأت 0001 وهذه الآية دليل على عل سيدنا يحبى المسبق بعظمة 
المسيح» وبنبوته ودوره في هداية بني إسرائيل» فهو يعرف قدره. ولكنه يعود 
الاستفهام مرة أخرى عن ماهية المسيح وويسأله سؤالا غريباء وإجابة المسيح 


وس 3 ماس صلا م اه إلى سه 001010 هه وه م م صاه ه سما سمه 00 
ما يوحن هما مم في السَجْنٍ بأَعْمَالٍ المسيج» أَرْسَلَ امن مِنْ تلاميذهء وقَالَ 
اد 


عو وه سم البرم اسم هه سوم 00 ا ا و ا ه سم لاك ه سا بر ست 
له: «انت هوالانى ام ننتظر اخر؟» فاجاب إسوع وقال ما: «اذهيا واخبرا يوحنا 


1 متى 3: 14 (ترجمة فاندايك) 


4 |]ندقةدض [ بدا سداق اانتك"* 1 ل و.م ان المسديحدي 


ده دم روير هن بير سه 


ع أسمعان وتنظرآن: العم عون والعرج َو دن سرون والصم 


ره مير سمس م وده د واس عي لم لبر دس داه ع موعرر ا 


يسمعون» ولوق يقُومِونَ» وَالمْسا كين ببشرون. وطوبى من لا يعثر في»20. 

أولا نعرض الأمور المبهمة» ثم أنتقل لعرض التناقض في هذه الآآيات بدعمها بآية 
أخرى. الغريب هنا سؤال يوحناء هل أنت الآني؟ فهو يسأل بالرغم من تصريحه 
في وقت سايق بن المسيح أعظم منه» فهو الآتي بلا شك. ولكنه يضيف إلى 
سؤاله استفهام آخرء "أم ننتظر آخخر". فن هو الآخر الذي يقصده يوحنا. هل بني 
إسرائيل في انتظار نبيين؟ هل هم في انتظار أكثر من شخفص؟ يجيب عن هذا سؤال 
ابوه اوها 

9 وهذه هي شََادَة يوحنَاء حين رسن الهود من ورمع كهنة ولاويين ليسألره: 
«مَن أَنْتّ؟» 20 فاعترف 11 يك وأو «إفي أت أن المسيح». 21 ار 
«إذًا مَاذًا؟ يليا أَنتَ؟» فَمَالَ: «لّست أنا». أي أَنتَ؟» فَأَجَابَ: : «لأ». 22 
مالو له: من مَنْ أَنْتَء لتعطي جَوَابًا للذِينَ أَرَسلوَا؟ مَاذَا تقول عَنْ نفْسكَ؟» 23 
قَالَ: دنا صَوث صارخ ف البرية: قَوموا طريق الربّء كا قال إشعياءً الي ©0. 
الكهنة أتوا يوحنا إسألوه» من أنت؟ المسيح» أو الياء أو النبي. فالهود بانتظار ثلاث 
شخصيات المسيح واليا والنبي. أما المسيح فعرفناهء وايليا فهو يوحنا المعمدان» فن 
هو النبي؟ 

إجابة المسيح كانت ردا واضحاء بأنه صانع المعجزات المتعلقة بشفاء المرضى واحياء 
الموق» وهي معجزات موجهة لشعب كان الطب في زمانهم متفوقا» وهذا ما كان 


71 متى 11: 2 - 6 (ترجمة فاندايك) 
2 يوحنا 1: 19 - 23 (ترجمة فاندايك) 
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معلوما في ذلك الزمان وفي تلك الفترة. فكان امجاز المسيح في تفوقه في علم لم يدرسه 
قط. 
35 التتضارب واختلاف الروايات فواضم ني الانجيل بحسب رواية يوحنا: 


ره سير سا سسا 


29 وني اعد نر يوحن سس مشيلا إليه» فقَال: «هونا حل الله الذي ؛ برقع خطية 
الْعا)! 0 هذا هرَالدِي قلت عنه: أن بعدي) 0 صَارَ قذاي» أنه كان قبلي. 
1 وَأَنَا أ أكنْ أعر فد. لكن إيظهر لإسرائيل إذلك - جِنْتٌ عبد بالماء». 32 
وشهد يوحنًا قَائلا: «إنِ قد 0 يت الرونَ زلا مث 0 السمَاء د 


33 أن أكَنْ أعفه» لكنْ الذي رسكي لأعدَ ِالماء» ذَاكَ قَالَ لي: اأذي 
ترى الى تازلاً ومستقرا عليهء فهذا هو الذي هد ا الْقدسٍ ١‏ 0 
هاما وق الأض ل مسيورر ولا يوقي 8 اللاي زتها علد 
4 ولكن يوحن مله ا «أنا تاج أَنْ أَعتَمدَ منْكء وأنت تَأَقَ 
5 أجَابَ سرع وَقَالَ له: «انمج | الآنَء لأنه هكدا يليق با أن نكل ىَّ 7 


َه سه 


حل سمح 4 16 ا اعتمد بسو صعد لأوقت من الماء» وإذا السماوات قد 
يم هه سر مده 84 -ه 


انفتحت 7 وى 3-3 الله تازلاً مل حمامة وني عليه 17 وصوت من 
السَمَاوَات قائلا: «هدًا 17 اب حي الذي به 0 2 

هذا إقرار وتأكيد لمعرفة يوحنا المسبقة بحقيقة المسيح» لكنه يعود فيسأل ثانية» 
لماذا؟ لهذا السؤال اجابتان» الأولى هو أن يوحنا المعمدان» أي سيدنا يحبى عليه 
السلام أراد اشهار المسيح واشهار النبوة» واعلان أن هناك بعد المسيح آخر آت» 


1 يوحنا 1: 29 - 33 (ترجمة فاندايك) 
2 متى 3: 14 - 17 (ترجمة فاندايك) 


6 إنقدض أساسيات الإومان المسيحدي 


وذلك بسؤاله "أنت هو الآتي أم ننتظر آخر"؛ ول يسأله هل أنت هو المسيح» أو هل 
أنت هو الخلص. بل سأله هل هو الذي ينتظره الشعب أم أنه شخص آخر. 
الإجابة الثانية أن الانجيل تعرض للتغيير والتبديل وحذف وادخال ما ليس فيه 
فم تق[ قعة المتمودية وشبادة ونا من جية أخرن .دون معد وود ون مند: 
لكن ما يثير الاهتمام ويستدعي الانتباه» الرواية في الانجيل بحسب يوحناء التي 
تدعم قصة المعمودية. فقد أوحى الله ليوحنا المعمدان بحقيقة المسيح» أنه الخلاص 
الذي يرفع خطية العالم. ويبقى السؤال قائاء أي الاجابتين أصم, الفجرنيك: أم 
ثم ننتقل لتناقض في موضع آخر. فهذا النص ينسب للسيد المسيح: 

ثم يقول في نفس الانجيل بعد عدة صفحات: 

7 مير بي اي م مثره ‏ د سه 0 1 2 مه 0 5 هه 4 2000000 0057 
اجاب إسوع وقال 1 وان كت 0 المي فشهادتي حق» لان اعلر من اين 
تيت ول أن أذهب: و َم فلا تَعلمونَ من نََ آني ولا ِل ْنَّ أَدْهَبَ"©. 
ولا يمكن الجدل في حقيقة ما ذر في رواية الا نجيل بحسب يوحناء الا أنه تباقض 
وام مع العلم أن هذا الانجيل قد كتب قِ 8 بعد ميلاد المسيح تقر ببا» أي 
بعد ما يقارب 65 عام بعد رفع المسيح. فكيف يمكن الوثوق برواية» كتبها ثخص 


31 يوحنا 5: 31 (ترجمة فاندايك) 
2 يوحنا 8: 14 (ترجمة فاندايك) 
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بعد أكثر من نصف قرن من حدوثها. ثم ننتقل لموضع آخحرء قصة المرأة الكنعانية 
مع السيد المسيح. ورد في الانجيل بحسب رواية متى ما يلى: 


سام رو 0 


21 7 ع سرع من هاه وانصرفٍ ِل نواحي و وصداك 22 واذًا اهرّ 


2 


و 
ةَ 
مومه 38 - 3 أ 2 - 

يه خَاجَة ب تلك اتوم صخت ليه قائلة: «ارحمني» يا سيد» يا ابن 


ا 0 00 و ع سل 0-4 


اونا 5 ول جِذا». 3 فر 2 بكلمة. :. فتقدم تلاميذه وطلبوا 5 قائلين: 
«اصرفهاء ما تصيح وراءنال» 24 فأَحَابٌ وقال: 5" سل | إل ِل خحراف بيت 


لعو م سبع مع م سه 


إسرائيل الضالة». 25 قَأَمْتْ وات له قائلة: ديا سي عن ! !» 26 فاجاب 


ذ-_ه 
رمه 
ّه ره > ورور - 2 


وقال: «ليس حسنا أَنْ الخد خبز انين بج للكلاب». 7 ققَالت: : «تعم) 0 


ل ينار 0 نضا 


سيد! والكلاب أ 0 0000 م الفنَّآت الذي لط من مائدة أربايال». 28 
حيتئل أحات بسو وقال ه: : «يا 7 عَظيم يماك ! 0 لك " ؟ا تريدين». 


-_ 014 
رع سه م 


فشفيت ابِتهًا من تلك الساعة(). 


ليس الموضع لنقاش العنصرية والمحاباة المذكورة في هذه الفقرة. وكيف أن 
الكتاب يفضل بنى إسرائيل على باق الناس» ولكننا بصدد نقاش تفاصيل 
وتناقض هذه القصة مع الأخرى في الكتاب. والقصة الثانية وردت في الانجيل 


بحسب رواية مرقس: 


4 م قام من هناك ومضى ِل توم صور وصيداءً» ودخل بد نا وهو يريد أَنْ يه 


عو دام ع 2ق مده مه داه وّه لود دم َه ه 22 مس سه ماما عير 84 م2 هه س ماه 
7 


/ 
وده عمدت ه وم عصاماهة ه غ282 عدا ّءه ك2 412 


فاتت تت وخرت عند قل ميه ٠‏ 26 وَكَانت الاعرّاة ائمية» وني جلما فينيقية سورية. 


ام ومة ير وه اثره سلس ء-ءَ 


أله أن يرج الشيطانَ من ابنها. 27 وأَمَا يسوع قَقَالَ طَا ددعي البنين أولاً 


1 متى 15: 21 - 28 (ترجمة فاندايك) 


8 |ذدقةدض [ جد سداق انث ٠٠١‏ اومان المسديحدي 


اسعرن لذن يس حسنا أَنْ وَخَدَ خرُ البنين يطح | للكلاب». 28 فاحات 
وَقَالَت له: َم ا سيد! وَالْكلابٌ أَِضًا تحت المائْدَة تأكل من فتّات البنينَ!». 
9 فَمَالَ كا «لأجل هذه الكلية هيه 0 ب اليطَاتُ من ابنتك». 30 


4 ماه 


فذهيبت ِل يتا عدت الشَيْطَانَ 7 خرجء والابئة مطر وحة عَلّ الفراش (0. 


أولا هل التقى المراة في تخوم صور وصيداء» أو في بيت دخله في تخوم صور 
وصيداء. فالرواية الأولى المرأة خارجة من تلك التخوم. والرواية الثانية دخل بيتاء 


ثانيا الحوار الذي دار بين المسيح والمرأة» الحاحها في الطلب في الرواية الأولى 
ورفضه القاطع ثم شفاء ابنتها. أما الرواية الثانية فقد قال لها بأن تنتظر ولم يردعها. 
ثالثا المرأة في الرواية الأولى ذكر أنها كنعانية وفي الثانية فينيقية. وبالنظر في القصة 
بإجمال يتضح لنا الاختللاف الواضم من يع جوانبه وتفاصيله الظاهرة وانخفية. 


ننتقل إلى اختلاف آخرء في هذه الفقرات» سرد لقصة مبمة في تاريخ المسيح» وهو 
إعلانه عن الخائن الذي سيسمه لليهود الذين سيقتلونه. ولكن بالرغم من ذلك» 
ففي هذا الحدث التاريخي وهذه القصة المهمة تخالف واضم وبين. يقول في 
الانجيل بحسب رواية متى: 


0 وكا كن المسَاكٌ نكا م مع الاي عشّر. وَفيما هم يعون قل لق أقول 
لكر إن جد - سلني». 2 ونوا جذَاء بدأ عق اج ل منهم يقول له: 


ه سه م 


«هل أن ظٍَ ا 23 فسان وقال: «الّذي ب فسن 1 معي ف الصحفة هو 


1 مرقس 7: 24 -30 (ترجمة فاندايك) 
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عم سره بير 


سيا 04 ا عن ولكنٍ 5 لرجلى 


0 ا 


00 اه ا 03 5 و 3 00 قال 4 د«أَنتَ 00 
ثم يقول في الانجيل بحسب رواية يوحنا: 


مَل ًا ارب باوج وعد وَل داق اق أن كذ د 
واحذا متك سب يسني !. 2 فَكَانَ التلاميذ :. يترود بعضهم إل بض 0 


مختارون ف 0 5 عن 23 وكان متكا ف 5 نين إسوع اح من تلاميذه» 


كان ص يحبه. 24 وما إليه 4 يمان رس أذ 0 كود الي 


ساسا 


إسوع: «هو ذَاكَ الذي أغمس نا الم 56 ا 0 وَأَعْطَامًا 0 د 


سمعان الإتخر يوطي (0. 

أولاء يقول بمسوع قِ الفقرة الوك واصفا الذي سيسلبه أنه يغمس يده معه قِ 
الصحفة. أما الفقرة الثانية فيقول أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فهل شهود العيان نسوا 
وقائع الحادثة؟ أما أنهم سمعوها مغلوطة. 

ثانياء في الفقرة 0 يهوذا المسيح ويسأله هل أنا هويا سيدي؟ ويجيب 
المسيح أنت قلت. وفي الفقرة الثانية فالذي يسأل هو التلميذ المتكئ على صدرهء 
سمعان بطرس» وسأله تمن اهز 


1 متى 26: 20 - 25 (ترجمة فاندايك) 
2 يوحنا 13: 21 - 26 (ترجمة فاندايك) 
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وهذا اختلاف واضم في سرد الأحداث» برغم قلة تفاصيلها ووضوحهاء فهي لا 
استوجب ذا كة قوية. الا ان رواة الاناجيل اختلفوا فيها» فهل هذا عائد لنسيانهم 
تفاصيل الحادثة» أم انها حادثة مختلقة وكل حاول التعبير بحسب خياله الخاص. 


ومن القصص المهمة في العهد الجديدة» قصة الصلبء ثم قصة ايمان البمودي شاول 
الطرسوسي الذي سعى نفسه بولس فيما بعد. وقد قت يبيان تناقضات هذه 
القتصص في كاب "الدرع المتين في بيان حقيقة الدين ورد شبهات الخالفين". 
وسأقوم بالإشارة لبعض التفاصيل في هذه القصص التي يظهر فيها التناقض. 


ادعى بولس ان المسيح ظهر له وهو في طريقه صحبة جموعة» فيقول في سفر اعمال 
الرسل في الموضوع الأول ما نصه: "وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين» 
عون الصوت ولا يتطروق 2001 

وف ا موضع الثاني من نفس السفر: "والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبواء» ولكنهم 
يسمعوا صوتٌ الذي كني "2, 

في الموضع الأول يقول إن المرافقين له سمعوا الصوت ولم ينظروا أحداء وفي الموضع 
الثاني يذكر خلاف ذلك» بأن المرافقين لم يسمعوا الصوت ولكتهم نظروا النور. 
وهذا تناقض واضت» فكيف لم يرشد الروح القدس يولس ليصحح هذا اللخطأً. 
وبعض الآيات الأخرى من نفس السفر تذكر اختلافا آخر في القصة» وتفاصيلهاء 
والاختلاف بين الفقرة الأولى والفقرة التالية: 


1 أعمال 9: 7 (ترجمة فاندايك) 
2 أعمال 22: 9 (ترجمة فاندايك) 
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24 2-0 برس سس َه ب ا ٠‏ ميدي في ل يدر د و 20 ه هما را برو 
ا قطنا ميعن على الأرض» دعت صونا يلي ويقول بال العرانية: اول 


سه م وّه 


شَاولَ! لاد تضطهدني؟ صعب عَلَيِكَ أَنْ ترفس منَاخس "(0, 

والاختلاف هنا أن الرجال في الفقرة الأولى بقوا واقفين وفي الفقرة الثانية سقطوا 
جحميعا على الأرض. ثم نأتي لبيان بعض الاختلافات بين ما ذكر في العهد الجديد 
والعهد القديم» وكأنه دليل على أن العهد القديم لم يكون متاح في ذلك الوقت. 
أولا ما ذكر في العهد القديم بخصوص تعداد أفراد بيت يعقوب: 


ا و مه ع 02 


وأا 0 اللدَان دا 4 ف مصر نفسان. جميع نفوس بيت يعوب ابي جَاءَت 


إن أ حب لال ملم 


ِل مصر سبعون. (2) 
أما ما ذكر فى سفر الأعمال من العهد جديد فهو: 
في همه سم ع 2 سه صاصم سمس زه ماسج اماه د م سه س2 


فارسل سن واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته) خمسة وسبعين نفساء(0) 
فك عدد أفراد بيت يعقوب» سبعون أم خمسة وسبعين. وكيف يحدث مثل هذا 
الحطأ في كتاب مقدس. فليس هذا الكلام من كلام بشر أو كلام منقول في 
كتاب تاريخي» بل آيات في سفر مقدسء الحطأ غير مقبول» فالوحي لا يخطئ 
أبدا. وهذا ا جاء في العهد الجديد» في الانجيل بحسب رواية متى: 


ِل الح أقول ل : ِل أن رول السماء والأرض لا رول حرف واحد أو نقطة 


راث 


اده 95 الامو حى كر الكل ), 


أعمال 26: 14 (ترجمة فاندايك) 
تكوين 46: 27 (ترجمة فاندايك) 
أعمال 7: 14 (ترجمة فاندايك) 
متى 5: 18 (ترجمة فاندايك) 
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الأدلة الخارجية على حقيقة الكتاب المقدحس 


عندما يتم ذكر حفظ الكتاب المقدس يميع أسفاره» أتساءل» أي أسفار يقصدها 
القائل؟ فالمخطوطات كشفت لنا عن ؟ هائل من الأسفارء بعضها أشير اليه في 
أسفار الَكَاب المقدس المعتمد» وبعضها ل يرد ذكره. وهذه الكتب آسمى بكتب 
منحولة أو أبوكريفية. ولحد اليوم لا زلنا نجهل حقيقة رفضهاء بل لا زلنا نجهل 
كيف تم جمع الكتاب وعلى أي أساس تم اختيار أسفار دون أخرى. 

بعد جمع الكتاب المقدسء» بقيت قراءته حكرا عل الكنيسة» وممنوع على عوام 
المسيحيين الاطلاع عليه أو قراءته. كا أن لغته كانت اللاتينية» ول يترجم إلا بعد 
قرون» ومن أشهر المترجمين الألماني ويليام تيندال» الذي قام بالترجمة الكاملة 
للكتاب في القرن السادس عشر الى اللغة الإنجليزية الحديغة» معتمدا على 
الخطوطات العبرية واليونانية» وساهم وجود الطباعة في ذلك على الوقت على انتشار 
هذه الترجحمة انتشارا واسعا. وقد قام بها بالرغم من اضطهاد الكنيسة لكل مترجم 
ولكل محاول لنشر محتوى هذا الكتاب. وكان عقاب تيندال الحبس ثم الحرق 
على صنيعه هذاء لاعتباره مبرطمًا أي كافرا. 

وقد بدأت هذه الحركة العامة لنشر الكتاب المقدس بالتزامن مع مارتن لو كا 
اموية لضان د عقن المصلح» وهي الحركة التي تعرف بالبروآستانت. وهي 
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الحركة التي احتجت على تعاليم الكنيسة الكاثوليكية؛ وعلى عصور الظلام 
والاضطهاد. كا كان لهذه الحركة الدور الأساسى في تغيير الدين المسيحى. 

وأسفر هذا التغيير على رفض الحركة الإصلاحية الجد يدة لكثير من تعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية» التى بدورها غيرت الكثير فيما بعد. وتم تغيير الكتاب المقدس برفض 
البروآستانت لسبعة أسفار من العهد القديم وهي الأسفار القانونية الثانية. وبرغم 
ملك الكتدمة الكافيكية نيا والكتزينة الأرفزةكميةة وق قث أخنيا معكمدة 
من يبود الحبشة؛ الا أن مارتن لوثر رفضها واعتبرها أسفار دخيلة على الكتاب. 
وباكتقاف خطوطات: الكنات؟ المقدن 6 وبحاضة فق -منطقة البح المي 
وفلسطين» ظهرت العديد من الأسفار الأخرى» بعضها ينتمي للعهد القديم وبعضها 
الآخر ربلتمي للعهد الجديد. والبعض من الكتب الفى تن تنتمى للعهد القديم تم ذوها 
قِ الكتاب الحارلي» كسفر ياشر» وسفر حروب الرب. يا أن بعض الشخصيات 
الغامضة التى ذكرت في العهد القديم كلكى صادقء وجد سفر خاص يعرفنا به. 
أما الكتب الت تنتمى للعهد الجديد فأغلبها قد أشار اليها آباء الكنيسة الأولى منذ 
القرن الثالث» وحرموا قراءتها ورفضوهاء بتعلة أنها مخالفة للكتاب المقدس ومفهوم 
ةن تعض م كتمل فيد اصورة (اللرن سبحي ونث لبعد جمع العهد 
الجديد. فل ب ريز واقرار العمميدة بكوجب قانون الإيمان الرسولي قِ سنة 
5م في مؤثمر نم نيقية» تحت اشراف الامبراطور قسطنطين» الذي أراد التوفيق 
ب العقائنا الرثنية وهذا الروك الذيق» فبزقنف 5ك 5 الكالوت الأ قدسىء أو تليق 
الاله»ء وهي عقيدة سائدة في الأديان الوثنية كثيراء وقد عارض البعض من 
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القساوسة هذه العقيدة» أمثال آريوس» لكن بلا جدوىء وتم فرضها بالقوة» 
واعتماد ما يسمى قانون ابمان الرسل كرجع أسابي. 
وأما تأثير هذا الكتاب في الحياة العامة» فواضم الآن في ظل اليهود الصباينة 
للفلسطينيين» بالاعتماد على نصوصهم المقدسة في التوراة» وقد سبق عرض البعض 
من ذلك. والآيات كثيرة في ذلك السياق» وي الأسفار التاريخية التي تروي 
كيف أن الرب قد أمى بي إسرائيل بالتسلط على الفلسطينيين وحاربتهم. ومن 
الآيات التي ذكرت هذا: 
5مك َال السيد الرّبٌُ: منْ أجل أنَّ الفلسطينِيينَ قد عملُوا يالانّامء والقّمُوا 
قم بالإهانة ِل الموت قراب من عداوة أبدية» 16 فإذلكٍ 57 َال لد 
رمه : هأَئدًا مد يدي علّ الفلسطينيين صل الكرييين» وأَِْكُ بقية ساجل 
0 17 5 عليهم نقمات عظيمة ديب سخطء عون أن نا ال إِذ 
مَل تمت علم»0. 
أما العهد الجديد وتأثيره في العالم كان واضم وجل فيما بدر من الكنيسة من 
اضطهاد لكل غغالفيها في عصور الظلام, التي كانت تسمى العصر الذهبي للإسلام. 
والفرق وام بين حك الكنيسة وحكم الإسلام» حيث أن المسيحيين في ظل الحم 
الإسلامي كانوا يحتكمون للمحا م الإسلامية ولا يحتكموا نحا كهم المسيحية التي 
كان الفضل في انشائها للحا م الإسلامي» لما مل هذا الدين من تساح. وفي الطرف 
لقال كان المسيحيون يضطهدون كل مخالف» بكل وحشية» بإحداث محالم 


1 حزقيال 25: 15 - 17 (ترجمة فاندايك) 
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المسيحيين وغيرهم. 


أما تأثير العهد الجديد اليوم» فيظهر في معتنقي الدين المسيحي» وأخلاقهم, 
ومعاملتهم للاخر. على ملك وتصرف مسيحبي اليوم عشرات القنوات التلفازية» 
مبمتها القدح في الإسلام والاستنقاص منه ومن القران ومن الحديث النبوي 
الشريفء وتآشويه فص الني الكريم صلى الله عليه وسل. وآلاف الارساليات 
التبشيرية» تجوب بلاد الإسلام» وتشوههء وتفتري عليه. «بمتها الاساسية حرب 
الإسلام واخراج المسلمين من الإسلام بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية. 
وبالتالي يتضح لناء أن للكتاب المقدس» تأثير سلي عل كل مخالف للمؤمنين به 
سواء العهد القديم أو العهد الجديد. ومنذ وجود هذا الكتاب والإسرائيليون 
يضطهد ون مخالفهم ويبيحون لأنفسهم هتك أعراض الغيره وسبي نسائهم وقتل 
ذكورهم وأخذ متاعهم بالقوة» وحرق بلادهم ومنازلهم» معتمدين في ذلك على 
الكقاني اللقلس» :الا ذعاء أنه أ الله وأدد مشعل الامتطياة آباء الكتدينة من 
بعدهم ) ونازالك الاك التعذيب شاهدة عليهم لحد اليوم» عن تاريخ محا كم 
التفتيش» وخاصة في أرض الأندلس» التي طالت كل مخالف بدءا بالمسيحيين 
أنفسهم مرورا بالييود» وصولا للمسلدين. 

وم سجل التاريخ» من حروبء فرض فيها المسيحيون ديهم بالقوة» وم من حملة 
صليبية قادوها لبلاد الإسلام» محاولين استئصال الإسلام بشت الطرق. ومازالوا 
لحد هذا اليوم عملاتهم التبشيرية» على نفس النسق والوتيرة» معتمدين في ذلك على 
هذا الكّاب»؛ أي الكمّاب المقدس. 
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الوحي في الكتاب المقدحس 


الوحي بحسب المفهوم المسيحي هو: "معناه ان الله أرشد أذهان كاتبيه على نوع 
خاص الى ارادته» وعصمهوم ف الحط فيما كتبوه - فقال الرسول بطرس مشيرا 
الى هذه الحقيقة انه: (لأنه أ تأت نبو قط َشيئٌة إِنسَانِ» بل تكلر ناس لله 
القَديسُونَ مسقن ص اوج القدْسِ) 2 ويقول لرسول بوأس: (كُلّ الْكَّبِ 
هو موس به منّ اللو وتافع تيم والتوبيخ» لتّرع. وَاََديبٍ لدي في الْرَ) ©. 
وفي لوقا: (©6 نكل قم أبياه الْقَدِيسِينَ الَنِينَ هم مد الدهر) ©, 


والمسيح نفسه صادق عل هذا فاستشهد بالتوراة بناء على انها قيلت بالروح القدس 
(قابل مزمور 110 مع مق 22: 43 - 20")44. 

هذا بحسب تعريف المسيحيين للوحي» أن الروح القدس يرشد من اختارهم لكتابة 
هذا الكتاب أو البشارة باسمه. ولكن رأينا في الصفحات السابقة كيف أن 
ألتكداب :دمن كفي اوزاف كرو :وكيك أذ ولي عافن كباله ونان 
بعضها البعض وخاصة قصة ظهور المسيح له. ولكن المسيحيون يصرون على أن 
امهم في كل هذا هو المعنى العام للكتاب» وأن هذا التناقض وهذا الإختلاف 


2 بطرس 1: 21 (ترجمة فاندايك) 

2 تيموثاوس 3: 16 (ترجمة فاندايك) 

لوقا 1: 70 (ترجمة فاندايك) 

ايمان المسيحي وواجباته ص110 (اصدار نداء الرجاء الطبعة الأولى 1995) 
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ليس مبماء بقدر أهمية الرسالة العامة والقضايا الرئيسية فى الاب المقدسء» فى 
الوقت الذي يتبمون القرآن بالتناقض استنادا على سوء فهمهم لسياق الآيات. 
ولكن الآيات الت اعتمدها المسيحيون في تعريف الوحي تصر على أن الله هو 
الذي أرشدهم لكل ذلك» 0 الكتاب كلمة الله دون شيك و ريبء٠‏ وأضيك 
عما سردته سابقاء بعض الآيات التى تم إدخالها في النص» ولم تكن موجودة في 
الخطوطات المكتشفة حديغاء والتى يعود زمن كتابتها إلى ما قبل الخطوطات الى 
بيخ أيذينا ف تللك الفترة: .وقد حلقة: هذه الكرات فى الترعات اللديدة رةه 
العالم الجديد والترجمة اليسوعية والترجمة الانجليزية 27197 وأغلب الترجمات الجديدة 
ومن هذه الآآيات نسرد التالي» وبمكن للقارئ أن يقارتها بالترحمات الحديثة: 

- لأَنَ ابن الإنسان قد جاء لي يلص ما قد هلك 00. 

وهذه الآبات من أحداث قصة الصلب: 

: فم الاب القَائل: «وأحصي مع غ2 

- وَكانَ مضطرا أَنْ يطلق هم كل عيد واحدًا(©, 

وهذه الآية في سياق شفاء المسيح للمرضى» وهي تصف لنا مكان في أورشليم 
يسمى باب الضأنء تحديدا بركة تسمى "بيت حسدا" لما خمسة أروقة. وبالغ الكاتب 


فى الوصف حي دس هذه الاية: 


1 متى 18: 11 (ترجمة فاندايك) 
2 مرقس 15: 28 (ترجمة فاندايك) 
3 لوقا 23: 17 (ترجمة فاندايك) 
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لأنّ ملا كان يِل أحيانا في الإركة ويرك الَاء. كن كل أ أولا بعد تويك 


المَاء كان يبرا من أي م رض اعترَاه(), 

ومن الآيات التي وقعها دسها في الكتابء الآيات التي يتم اعتمادها لإثبات 
لتثليث» وسيأتي التفصيل في هذا في القسم الخاص به ونكتفي هنا بعرض الآية 
والدس الحاصل فيها: 


سه سوس 


00 مال 23 وه ع شه 10 مل در ماش عي ورروو 
'7 فإن انين إشبدون في السماء هم ثلانة: الاب» والكلمة» والروح القدس. 
1 000 و ماس م مومع م 3 وه د شدى ال عي داهم 
وهولاء الثلاثة هم واحد. 8 والذين إشبدون قي الآأرضٍ هم ثلاثة: الروح» والماء» 
7" والنين اشبدون ثلاثة: 8 الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة متفقون".(3) 
والزيادة قِ الآيات واككة. وبما أن التحريف طال البعض فلا ِب أن يطال 
الكل. وهنا أسقط عن الكتاب حقيقة الوحي» لأن الوحي وكلمة الله قال فههم 
المسيح: 
راس ولت وير في سير دلق في لهي اس 
"فإ الحق أقول لكر: إلى أن وله السما دراك رض ول ترق وحد و 


ا 


قط واحدة من الامو حَقَ يكونٌ الكل" 
وبما أن هذا الكتاب قد زيد فيه ما ليس منه» فلا غيب أنه قد حذف منه 
الكلين» كا سيق بوييدك كيف أن اسقارا كاملة اعترعا الكنيينة السك من 


يوحنا 5: 4 (ترجمة فاندايك) 

1 يوحنا 5: 7 - 8 (ترجمة فاندايك) 

1 يوحنا 5: 7 - 8 (الترجمة اليسوعية) 
متى 5: 18 (ترجمة فاندايك) 


جر ابحم ابن اطي 


0 |]ذةدض أسداسديات الإيمان افد د وئ 


الاب دون دليل حقيقى أو حتى منطقى. كا أن أسفارا كاملة حذفت ورفضت 
من اليهود والمسيحيين» بينما قبلها الآخرون واعتبروها من الكتاب المقدس وأنها 
أسفار مقدسة. فهذا دليل ثابت على أن الذي يكون الكل هو كتاب آخخر ووحي 
آخحر غير الذي بين أيديناء 

وقد تعرضنا سابقا لتاريخ كتابة الكتاب»ء أي العهد الجديد» ولكن هذا يناقض 
قول المسيح في هذا الموضع: 

"قال مهم: «اذهبوا إِلَ الْعَالم أجمع واكوزوا بالإنجيل لختليَة كلَها"0. 

اذا لصوي كذ نا آنا من مويق انا أهدا التصن مدتون تنوابا أن الاين 
الحقيقى قد ضاع. وفي كلتا الحالتين قد طالته يد التحريف»ء والوحي لا يمكن أن 
يحرف لأنه من الله وليس من الالسان. 

ولكن يذهب بعض النصارى إلى أن الانجيل المقصود هو البشارة» فأسأل هنا 
أي بشارة؟ هل هي إشارة خلاص البشرية؟ ولكن العقائد التى تم نشرها مخالفة 
ما قاله المسيح» فهي عمَائْد من تعليم بواس. 

ولكن هل يمكننا اعتبار أن ما تكلم به بواس وحي؟ يجب القعن في ذلك جيدا 
خاصة في بعض الآيات التى وردت في رسائله للجماعات المسيحية. وهذه الرسائل 
فيبا روح التعاليم المسيحية» وكتببا بولس بإرشاد الروح القدس عت الوحجي. وهذه 
بعض الآيات وفيها طلبات شخصية لبواس: 


1 مرقس 16: 15 (ترجمة فاندايك) 
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وس 20 ه سا بر سي مَرْسَم وم بر ير 


5 وَسَأَجي إك م ص نزت كل ونية» لان اجتاز بك ونية. 6 وربما افكث 
عند كا أرائي أَيِضًا لىٍْ وق ِل حكنا أَذْهَيب"0, 


,19 ع كنل أسيا. سلر عكر في ارب كثيرًا ألا ' بسكلا مم 
لكيس لني في يمه 20 يك الإخوة ونه سوا بد عل بعض 


ووم برسم 


بقبلة يه 0 


اش ده هر ه. 


الحييب» وانخادم الأمين» والعبد 5 8 0 ب 8 8 الي أن م سن هذا عينه» 


هه مس سرئره 000 


ليعرف أحوالم ويعزي فأويك "(0). ويقول أيضاء ”15 لوا عل الإخوة لين 
في لأودكبةه وعلّ مفَاسَ وعل الْكَسَة التي في ببتد. 16 3 نت علد 
هذه لرسَالة فاسمَارها ا أيضًا في كُنيسَة الاودكيين» َال من لأودكية ويا 


0 


تم ا ورا لأ رخبس: «انظر إِلَ اللخدمة التي قََبَا في الب لي 
0" 


وفي رسالة أخرى يقول. ا ا كي 


00 


إل مََاطية0: ويواصل 53 "13 0 أي 0 8 0 عِيْدَ 


هرم َ. مع ممه رده برغعرى ههه 2 


كارس» أحضره مق جنتء والكتب أيضًا وله سيا ارقو قوقَ"0), 


1 كورنثوس 16: 5 - 6 (ترجمة فاندايك) 
1 كورنثوس 16: 19 - 20 (ترجمة فاندايك) 
كولوسي 4: 7- 8 (ترجمة فاندايك) 
كولوسي 4: 15 - 17 (ترجمة فاندايك) 
2 تيموثاوس 4: 9 - 10 (ترجمة فاندايك) 
2 تيموثاوس 4: 13 (ترجمة فاندايك) 


جر ا بم اين ادي صن هه 
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"19 00 7 0 وك وبيتِ أيسيفورسٌ. 0 20 أراستس ‏ شٍِ ق كورتتوس. 


سه 2م رع و أ وو 


عليك 02 رعس ا 6 لخر 0 


ويواصل في موضع آخر من الرسائل» التحيات والتوصيات الخاصة به» والتي لا 
تعبر إلا على رأي شخصيء أتساءل عن الوح فيه» وما فائدة وجود هذه التوصيات 
والتحيات في كتاب الله. وقد جاء صراحة في كتاب ارمياء» في العهد القديم» 
فساد أنبياء أورشلي» والقفيوه هنا "انين تنام سعوقة هق اسم بز وال ادر 
النين .يتنبؤون لبني إسرائيل من الكهنة والربيين: 

1 د موه م له عع لي ممهررير م 


ودضلم رايت م م - يفسمون وار بالكذب» 


عرس سن بر سه سس اه 


وإشددود أيادي فاعلي الشر سق لا يرجعوأ لواجد عَنْ شرو صاروا لي كلهم 


0 كن كعمورة. 5 إذلكَ هكدا قَالَ رب الجنود عن الأَنبياء: هأئدًا 


ووه ووه مه 2 وري لم مامد دام ىق 


مهم أفسنتينا وأَسقهم 07 00 ٠‏ لاله من عند َنيياء أو حرج نفاق في 
دس الأرض. 6 هكذا قال رب الجنود: ل م كلام الأنيياء لين ساون 


لكر» فَإنهم يجعلوتكر باطلا. يتككمون برؤيًا قلييم لأ عن قم الربَ"2, 

وفساد أنبياء أورشليم أو بني إسرائيل له تأثير سلبي على نمل الكتتاب وكتابة الوحي 
وتفسير معانيه. وهذا القول المذكور في سفر ارمياء» اما أن يكون حقيقة أو كذب. 
وفي كل الحالات» قد تم التلاعب بألفاظ الكتاب ومعانيه» وهو ما لا يصح في 


1 


1 2 تيموثاوس 4: 19 -21 (ترجمة فاندايك) 
2 ارمياء 23: 14 - 16 (ترجمة فاندايك) 
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النبوات في الكتاب المقدحس 


من دلائل صحة الكتاب المقدسء» وقدسيته» النبوات التي فك وفل برانها 
النبوات بالمسيح حسب زعمهم. لكن رغم ذلك» بين طيات هذا الكتاب العديد 
والعديد من النبوات الت ل تتحقق» ومازالت معانها مبهمة. وسأتطرق للنبوات 
المعنية بالمسيح فقطء ليقين المسيحيين بتحققها في خص المسيح. ولكن يبقى السؤال 
قائماء لماذا لم يؤْمن به اليهود؟ فالصورة التي أمامنا تشبه لحد كبير ما حدث مع 
سيدنا تمد صلى الله عليه وسل» حيف أن اعفن :ققد مو رتنا الدن عن امنوا 
به» والبقية آثروا البقاء على ما هم فيه... 


لا يمكننا انكار أن البعض من النبوات آشير إلى قدوم المسيح» لكن ما يجدر بنا 
الإشارة اليهء أن لفظ المسيح ليس خاصا بإسيدنا عيسى عليه السلام» بل هو لفظ 
عام لكل ملك أو حا أو نبي. وهي كلمة رهزية 7 تعنى الممسوح بالزيت المقدس. 
وهذه بعض الأمثلة عن مسح 3 لبني إسرائيل: 


596 2 بير سه 000100 م م عه م تؤاس ع يبه 0 0 


7 ا 


وه م لله بريزو رم د مع 


"وَتَأَخْدُ ل دهن المسحة واسكبه عل راسه وفسحه"(2. 


1 الخروج 28: 41 (ترجمة فاندايك) 
2 الخروج 29: 7 (ترجمة فاندايك) 


4 ]| ذةدض | ندا ساو انك" ٠١١‏ .و.ماءن امعد د ودئ 


5 ع حكرى 0 52 عو مه م ابر ااه 
وهذه أمثلة عن مسح ملك لبنى إسرائيل: عَدَا في مثل الآن أرسل إِلِيكَ رجلا من 
00 نام مهم هبر م هس مه 2 - 200 مه همه هاه 00 


46 
202 04 


سعر ةي مه َم برام مره مه داس ده 

لأني تقرتُ إلى شعي لأنَّ صراحهم قد جاه إ01, 

4 رعو روا ثُه اليد 7 0004 22 د ا 2 يي يت ساس سه سه 
فاخل صوئيل فرل الدهنٍ ومستحه. في وسط إخوته. وحل روح الربب على داود 
٠‏ مه ممه -_--ه 24 وي ل سل سبير 00 - 02 

من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صوئيل وذهب إلى الرامة"2, 

هذا ما يؤكد أن المسيح في الكتاب المقدس لا يعني بالضرورة سيدنا عيسى بن 

ميم» بل قد يكون نبيء اخر. ولهذا سندقق في بعض هذه النصوص ونقارن ما 

جاء فيها مع الأحداث الحقيقية والوقائع. نبدأ بهذه النبوة الواردة في مزمور داود: 
سا عر لس ص بر ولس بر ع سارت سه سه سس 3 02 

"الجر الذي رفضه البناؤون قد صار راس الزاوية"©, 


ويستدل المسيحيون بقول المسيح على تحقيق هذه النبوة ما جاء في الانجيل بحسب 
رواية لوقا: 

"فنظر إِليم وقالَ: ذا ما هو هذا المكتوب: اير الذي رفضه البنَاؤونَ هو قد صَارٌ 
رَأْسَ الرَاويَةِ؟()" 

للوهلة الأولى تبدوا هذه النبوة وما أسند من قول للمسيح اثبات لتحققها في ثخصه 
وى جماغته» الت ستتأسس عل الصخر. ولكن إذا أمعنا النظر فى هذا النص» 
نرى أن المسيح يتساءل» وكأنه يخاطب الناس ظاهراء ولكنه يقصد معنى باطناء 


1 صموئيل 9: 16 (ترجمة فاندايك) 
1 صموئيل 16: 13 (ترجمة فاندايك) 
مزمور 118: 22 (ترجمة فاندايك) 
لوقا 20: 17 (ترجمة فاندايك) 


جم ابم اين ادي 


| 45 
وهذا ما فهمه الكهنة ورجال الدين البهود في تلك اللحظة: 


ل مالع عق اير الوه سملم مل 4ه مد مه دمع لال هدو 2 ردس دس لم سه 
"9 وابتدأ يقول للشعب هذًا المكل: «إشان عرس وما وَسَلمه إلى كامين وسَافرَ 
رَمَانًا طويلاً. 10 وفي الوقت سل ِل رامن عبذا لي يعطوه من ار 
جره الامو وأرسلوه رع 1 فَعَاد وأَرَسَلَ عَبَدًا آخر دوا ذلك أَيِضًا 


ملو ما بعرابي موه مابير به 2 2 أ و 


وأغاي 1 وارملوه فَارِعًا. 12 م ثم عاد َأرسَلَ ثالنَاء حرا اهنا نا وأخرجوه. 
3 فَقَالَ 557 الكرم: مادا أَفْملَ؟ ل ابي الحييب» لعلّهم إِذا راو اونا 
4 قلا راه الْكرَامونَ مرا ما يهم َائِينَ: هذا هو الررث! هلموا تله 5 
يصيرٌ 5 الميراث! 15 ره خارج ال وقارى اذا يفعل بهم حاب 
لْكرِم؟ 16 بآ ومبلك هؤلاء الْكَرامينَ ويعطي ارم لآخرين». 1 0 َالوا: 


00 لس ص بر وسسس بر سس 


«حاشا!» 17 فظ للم وقال: «إِذّا ما هو هذا ذا المكتوب: : اجر اأذي رفضه البناؤون 


هقد صَارَ َأ الَأوية؟ 18 كل م من سقط عل ذلك الخو يترضضء ومن سقط 


وم سمه 


هو عليه !م 19 فطلب وَوّسَاءُ الكهنة وَالْكتبة أَنْ نا الأيادي عليه ف 
تلك الساعة» ولكتهم حَافوا الشّعْبَء لأمهم عرَوا أنه َالَ هذا المَلَ علمِ"00, 


ماذا لو أنعا قنا بتفسير المثل بالطريقة التالية» الكرامين هم بني إسرائيل» والعبد 
المرسل إلهم هو نبي من عند الله» والكرم هو شرف حمل الرسالة» والابن هو 
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فذلك سيفسر استغراب واستنكار اليبود لول 
المسيح عيسى بن مريم استبدال الكرامين» أي استبدال الشعبء وبالتالي حب 
الرسالة منهم. 


1 لوقا 20: 9 - 19 (ترجمة فاندايك) 


6 | ذةدض ندا ساو ااتك”"* ١!‏ اومان المسديحدي 


والبناؤون هم رجال الدين» والخجر هو نبي من شعب آخخرء فن يحاول أن يمهيء اليه 
ينال عقابه» أما هو إذا هاجم أعداءه يسحقهم. وهذا ما ينطبق على رسول 
الإسلام» الذي جاء من شعب آخرء وهم العرب. ورفضه من رجال الدين اليهود 
خاصة رغم انتظارهم لنبي في ذلك الزمان» فقد كانوا يعلنون ذلك صراحة 
ددرن به أعداءهم. 

ونشال سائل» لماذا رفض اليهود نبي الإسلام رغم انتظارهم 4 وآنا أسال اذا 
رفض البهود المسيح رغم مئات النبوات التي وردت في العهد القديم. الإجابة في 
هذه الآية من التوراة: 


'18 أقم م با من وس إخوتم منك» وأجعَل كلآي في 4 يك فيكامهم يكل 


رهه ساسم 


م وص ؛ به. 19 يون أن الإمْسانَ الذي سمح اكلآتي اذى 5 


ل 
آذه ل ور 


نا أطالبه. 20 وأمًا الي الذي بطي فيتكثر بانيي كلام ل أو 
يه أو الذي 1 ياسم الة رف فَمَوت ذلك ا 

هذه النبوة» تفسرها ا أيضاء ولكن أفعال الييود خير تفسير: 
"وما لسو فَإِذ إذ عم نهم فر أن يأتوا وختطفوه ليجعاو ه ملكاء اع فنا 
ِل الجبل 6 

هل أن سيدنا عيسى عليه السلام» مثل سيدنا موبى عليه السلام؟ طبعا ليسوا 
متشاببين» وذلك من كل الوجوه تقريباء فسيدنا موبى ولد من أب وأم طبيعيين) 
0 وحن ألقالكة وكان حا ما لبي إسرائيل» ومات ودفن قِ الارقن: وقد 


7 ءَ. 020 


2 يوحنا 6: 15 دسي 
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أتى بشريعة جديدة لبني إسرائيل وحمل السيف وحارب أعداء الله. في المقابل فإن 
سيدنا عيسى عليه السلام» لم يولد ولادة طبيعية» ول يتزوج» ولم يكن حاك ولم 
يمل سيفاء 

المسيح الذي كان الهود بصدد انتظاره ليس سيدنا عيسى عليه السلام؛ فسيدنا 
عيسى كان مبشرا بالخلاصء» بقرب زمان المسيح الحقيقي» الذي سيكون ملكا. 
ولكن ليس لبن إسرائيل وحدهم بل لكل المؤمنين» فقد جاء ليصحح المفاهم 
ويصلح ما أفسده رجَال اللين من التيود: 

ويعود هذاء إلى أن الهود مختلفين من حيث الأخذ بنصوصهم الشرعية» فالبعض 
يرى أن التوراة هي الأسفار النمسة الأولى» ولا يحق لنا الأخذ بكتب الأنبياء فهي 
ليست الا مجرد كتابات تاريخية أو مواعظ وحك. ويرى آخرون أن كتابات 
الأنبياء نصوص شرعية» وما جاء فيها من أحكام لا يخرج عن شريعة موسى» 
ورك العهن أن سغالقة الشركة الوسوية: هذا ين الاشتلوت ين العرانية 
والسامريين من جهة» وبين الصدوقيين والفريسيين من جهة أخرى. 


ويبقى أمل الهود في المسيح أنه الملك الذي سيرث عرش داود» ويعيد بناء 
الميكل» وينع الييود في دولة واحدة. ولهذا الغرض قامت الحركة الصهيونية 
وطبقت هذه النبوة بالقوة» ظنا منهم أن المسيح سيأتي بعد هذا القرار والرجوع 
أرقن اماف 


8 إنقض أساسيات الإومان المسيودي 
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تكلم المسيح بالكثير من المواعظ واللخكء ولم تخلو حياته من الارشاد والتوجيه 
جماعته. ووجه التوبيخ لرجال الدين الهودء وانتقدهم وانتقد تعايمهم. "ا تك 
المسيح بنبوات» بعضها خاص بشعبه ومعاصريه والبعض الاخر عام متعلق بالحياة 
القادمة» والمستقبل القريب والبعيد» وما يتعلق بالأمور الدينية والدنيوية. 


سَ سا سلوخر تر ه 


ومن جملة ما تكلم بيه اسع "15 توا ” من الأنبياء الكدبة لين نونك 


ثاب اللان» كم من داخل ناب حَاطفَةا 6 من د تعر فوتهم. هل 
ينون من الشّوك ع ا الحسك مين ؟ "00 , 


لم يصرح المسيح بأنه آخر الأنبياء والمرسلين. بل أعطى معايير نعرف بها حقيقة 
الأنبياء» سواء كانوا من الكذبة أو من الصادقين. وهو تنبيه صريم وتحذير» من 
هون أاء كذبة» مدعين للنبوة زورا. وهذا اعلام واضع» يدعم به النبوة القائلة 
بقدوم نبي آخر. 

وسبق عرض هذا التحليل من النصوصء ولكن لتأكيدها ودعمها كان ولابد 
من النظر في الأقوال المنسوبة للمسيح» سواء حت أسبتها أو لم تصح» ففي حال 
عدم صحتها هذا يعني عدم مصداقية النصوصء وبالتالي عدم مصداقية الكتاب 


1 متى 7: 15 - 16 (ترجمة فاندايك) 


0 |]ذةدض أسداسديات الإيمان المسديدى 


ونبواته. أما إذا صحتء فهذا دليل داعم للاستنتاج السابق» فالمسيح ليس النبي 
اللحاتم» وليس الملك المنتظر. 

وقد يجيب آخرء أن المسيح لم يكن نبيء بل هو الله المعجسد» فستكون الإجابة 
بأكثر تفاصيلها في القسم الخاص. ولكن السؤال» هل وردت نبوة صريحة في هذا 
الأمم؟ وهل صرح المسيح بذلك بوضوح تام؟ هل أعلن للجميع ذلك؟ 

سبق ووضحت كيف أن الآية التي يستدل بها على التثليث تم دسها في الكتاب» 
وتم حذفها في الترحمات الحديفة» وسيكون الكلام في ذلك بالتفصيل في القسم 
الداضن: ذلك 


القصل الثاني 


اله يداحتا ب المقدس 
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صفات الله وأفعاله 


جاء ف التوراة» في وصت الاسان وخلقه» واتبات أن الله عل صورة الاثسان: 


--_# ءءئه س2 


"ملق الله الإنسانَ عل صورته. على صورة الله حَلقَه. ذك) ون حَلقَهم"00, 


وفي موضع آخر اثبات وإقرار أن الانسان صار مشابها لله: 
وال ارت الإله: زرا الإْسَان ضار كواحد ما عارقا اللخير والشر. والآن 


لس يع مقايك لير ساسع 


لعله يد يده وَيأَخْذٌ من جر الحياة 00 ويحيا إلى الأبد»2. 

واللفظ صار "واحدا منا"» هو رفع للإنسان لمقام الاهة :كان لآل لننن يواعد 
فهو يقّول "واحدا منا"» أي واحد من المجموعة. وجاء في التوراة أيضا: 

"قنَدم الب عل الشَّرْ الذي قَالَ له عله بسَْيه", 

فكيف يندم الرب؟ أليست هذه صفات بشرية؟ 


وجاء في 0 0 وطافة بالق 


1 تكوين 1: 27 (ترجمة فاندايك) 

2 تكوين 3: 22 (ترجمة فاندايك) 

373 الخروج 32: 14 (ترجمة فاندايك) 
4 تكوين 6: 6 (ترجمة فاندايك) 
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هذا الفعل قد يصدر من شر محدود العلم والقدرة وليس من الرب. 


وجاء قِ التوراة اسئاد واثيات صفات إشرية للرب: 


ه عو ماثر 


8 وسمعا صوت الب الوه ماش ف الجن عند هيوب خّ الا فاختبا ادم 
وامرأه من وجه الربَ الله ف وسط تعر الجنة. 9 فتادى ارب الإله آدم وقال 


رو 013 03 و م هه 


له: 57 ا 0 فقَالَ: «سمعت صوتكَ ق الجن نَقَشِيتَ» لان عن يان 
َاخْتَبَأتُ». 11 فَفَالَ: «من أَعَمَكَ أَنّكَ عن يَان؟ هَل أطت من الشّجَرَة الى 


وه مهئر م وّه 


أوصيتك أن له 1 منبا؟»00. 

الرب يمشي في الجنة» ويحث عن آدم» فهل هذه صفات بشر أم إله؟ 
وجاء في التوراة اثبات الحركة والتنقل للرب: 

قر الب تر امديعة وَاْحَ ال عن بو آم ويم" 0. 


وجاء 0 التوراة اثيات صفات لا 0 و حق 0 00 دا 


0 مر 00 .0 عير جد0, 


سن سه سل 


ل ل 


م هّه 2 00 


وَظهر الله اله ليعَقُوبَ أيضًا حين جاء من دان ن أرام وَبارَ 08025 


تكوين 3: 8 - 11 (ترجمة فاندياك) 
تكوين 11: 5 (ترجمة فاندايك) 
تكوين 17: 1 - 2 (ترجمة فاندايك) 
تكوين 18: 1 (ترجمة فاندايك) 
تكوين 35: 9 (ترجمة فاندايك) 


جر يحم اين اح صن 
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٠.‏ رس ع 
وفي موضع آخر تم وصفه بانه غير منظور: 
لع اش سس ابر لس 


وَمَلِكَ اكور الذي لا يفق ولايرى» الإله اكيم ده أ الكامة والمحد ِل 
دَهر الدهور. آمين 0) 
وفي آبة يقول الله أن من يراه يموت: 
وَقَالَ: «لا تدر أَنْ ترَى وَجَهِيء لأ الإِنْسَانَ لا يراني ويعيش»©. 
وني الانجيل ' بحسب رواية يوخنا يشير إلى أن الله ليره أحد: 


ه مدير ا سمس 23 


"لله أر يره أَحَدُ قط. آلابنُ الوَحيد الّدي هرَ في حطن الآب هو حير "00, 
هل الله منظور أم لا؟ وهل نقدر على رؤيته أم لا؟ وهل رآه فعلا السابقون أم 
لا؟ وأي الأسفار والقصص نصدق من بين هذه الروايات؟ 
بحسب ما جاء فى الكتاب المقدس من صفات» لا كة أن شير للوحدانية» 
اختصرها القول بأن آدم على صورة الله وزاد هذا تأكيدا بعد حادثة الأكل من 
القجرة الحوقة فق التق 
ولا بمكننا اثبات مثل هذه الصفات» إلى إله أزلي» فالأزلية تعني الأزلية في الذات 
والصفات والأفعال. لكننا في هذا الموضع رأينا كيف أن أغاب الفقات عرفا 
مز ونقص. وهي صفات طارئة ومتغيرة. 
1 1 تيموثاوس 1: 17 (ترجمة فاندايك) 


2 خروج 33: 20 (ترجمة فاندايك) 
3 يوحنا 1: 18 (ترجمة فاندايك) 
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القداسة 


بحسب مفهوم الكتاب المقدسء فان الله اختار أناس ليكونوا أنبياء يعلنون كلمته 
للقام #ابوا ان أناسنا لكوتو أمقاء على الكلمة وبعضهم اختارهم لكتابة كلمته. 
وهذا الاختيار يجب أن يكون في مستوى الأمانة والمهمة المسندة. 6 أن الله كل 
العلمء يعلم الغيب» لذلك سيكون اختياره لأناس أكفاء وفي مستوى الأمانة. 
ولكن ما جاء في الكتاب المقدس مخالف لكل هذاء بل لقد كان حاملى الكلمة 
والأنبياء بحسب ما جاء به الكتاب المقدس في أدنى مستوى من القداسة 
والعليارة الاديية (حاشاهم وتنزهوا عن ذلك كثيرا). جاء في التوراة» فيما بخص 
سيدنا نوح عليه السلام: 

ل اا رق ااا فر ارق رسن 
دَاخل خبائه. 00 0 ا مان ره أبيه» وَأَخْيرَ 6 خَارِجا. 23 
فَأَحَدَ سام وَيَاقَتُ الرداءً روضعاة عل أَمَافهِما ومشيا إلى الوراء» وسترا عورة 
ما ووَجهاهًا إل الوراء. قل يبصرا عور أَبِيمَا. 24 قَلَا استَيقَط نوح عن 
جمروء عل مَا قعل به ابنه الصخير"07, 

بض لازن كيفية نقل لكاتب للفادلةة: وهل أنه كيدها أم أوتيت إليد. 
فكيف يصدر مثل هذا الفعل من نبي؟ كيف يصدر هذا الفعل من رجل اختاره 


31 تكوين 9: 20 - 24 (ترجمة فاندايك) 


8 |]ذقةدض أسداسديات الإيمان افد وو 


الله بحسب الكتاب المقدس ليكون أبا لكل البشرية من جديد بعد أن غضب الله 
على البشر وقرر افناءهم. 

إذا كان حقا هذا الفعل من نوح حقيقة» فهل يكون خطؤه الأول أم أنه أخطأ 
كثيرا مثل هذه الأخطاء؟ فهذا ما دون في الكتاب»ء فلا يستبعد أن ما تم 
السكوت عنه أعظم من ذلك. هذا إذا سما بأن هذا الفعل هو فعل سيدنا نوح 
الغريب في الأمرء أن هذه الحادثة بعد الطوفان» وبعد العهد والميثاق الذي قطعه 
ل عردشد الا بير كج مه الو ١‏ حو رصم بوم باعي هم اس 
الله م نوح ورليه: "8 وكلر الله نوحا وبنيه معد قائلا: 9 «وها انا مقيم ميثاق 


ل سر 6 سا ماس اله ربراه هن ايو قرم رمه 
معكر ومع أسلكر من بعد قر "00. 
فهل يعتبر هذا خيانة للعهد والميثاق؟ 


ان هذا النص المدرج في التوراة» والذي يصف سيدنا نوح بأبشع ما يوصف به 
اسان ليس الا تبريرا لمن خانوا عهدهم مع الله ومع البشر أجمعين. ليصوروا كيف 
أن الرجل البار» الذي اختاره الله كنبي يدعوا قومه» وأغرق كل البشرية 
الطرفاة عمين الكداتته الثداين ساعد اانه نان 'الغود عنما قدانب 
قدرة الله: 

فقد جاء أيضا في نفس الاصحاح ما يلي: 


2 ل ني ها ا ا عع ده يزور سه ع دس 
وبارك الله نوحا وبلبيه وقال لهم: «اغمروا واكثروا واملاوا الاأرض"2), 


1 تكوين 9: 8 - 9 (ترجمة فاندايك) 
2 تكوين 9: 1 (ترجمة فاندايك) 
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السؤال الذي يطرح نفسه» كيف يبارك الله هذا الرجل» ويعطيه العهد والميئاق» 
الى يكن له عم مسبق بما سيصنع؟ 
وليس سيدنا نوح عليه السلام وحده من اتبموه باللحطاياء ها هو سيدنا إبراههم عليه 
السلام» متهم في شرفه وفي أخلاقه حاشاه طبعا: 
دوه مسدهول وهم 


"14 قدت ا دَخَلَ أبرام ِل مصر أن ن المصريينٍ رأوا المرأة 9 سس اعد 15 


ورآهًا روّسَاءٌ فرعو 0 دَى فَرْعَوْنَ فَأَحِدّت الْراةُ إِلَ بيت فرَعوْنَ 
16 ص 0 يرام 01 صا حم وير وجو وما 0 0 
17 فضرب لت فرعون ويبته 0 عَظيمَة إسبب سراي مر ا 18 
فدعا فرعو رام وقال: «ما هذا الذي فتعك عت بي؟ اذا 8 ني عا امرَأَبَكَ؟ 
15 بذ فته هي أخيء حك حدما لي لكوت رَوَجي؟ والآنَ هوا رتت 


سَ واذهب! إ!». 20 وي عليه فرعو رجالا فَشيعوه وامرَأَنَد 1 م كان 
"0 


ان ما نسب لأب الأنبياء لا يمكن تصديق بأي حال من الأحوال» وإن أخوض 
فيه ملحطورة الاتهام» فهو اتهام في العرض والشرف» حاشاهم أنبياء الله. ولكن 
صاحب الاتهام أراد تبرير الفحش لنفسه وغيره» بابعكار هذه القصة بكل دناءة. 
ولكن؛ وللأأسف الشديد» هذا الاتهام لم يصب سيدنا إبراهيم عليه السلام وحدهء 
بل كان لسيدنا لوط عليه السلام نصيب منهء ولا أدري أي جنس من البشر قد 
سمح لنفسه بكتابة هذه الكليات وهذه الاتهامات. أما من يتعصب لهذا الكتاب» 


1 تكوين 12: 14 - 20 (ترجمة فاندايك) 
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ويقسك بالقدسية» نقول له ان نقض قدسية الاله الذي إسمح بهذه الفواحش» 
والذي استخدم رجالا تنسب اليه مثل هذه الموبقات تحصيل حاصل. فالقدسية 
منقية عند ولكاة. ما شرو وده موقينة هد تناقضن أسالنييات الايمان المسيحي 
مع حقائقه ومصادره. 

"4 وقبلمًا اضطجَعا أَحَاط بِالْبِيت رجا المديئة» رجال سَدوم من من الحدّث إِلَّ 
الشيخ» 9 الشّعَبٍ من أَقْصَامَاء 5 قَنَادَوا لوطا وقالوا له: مين الرجلان اللدَان 
دَحَلا إِليِكَ الليلي؟ أخرجهما لين لَرفَهِما». 6 3 يم لط إِلَ الاب وَأَعْلقَ 
لباب وراءه 7 وقال: «لا تفعلوا هما يَاإخوتي. 8 هوا لي ابئان ك1 1 رجلا. 
0 افعلوا بِمَا > يحسن في عيودك. وما هذّانِ الرجلان قلا تَفعلوا 
نيما شيعا مهما قد دخلا نحت ظلِ سقفي»"00, 

الرجلان المقصودان هنا هما الملكان الاذان أرسلهما الله لعقاب هؤلاء القوم» 
والحادثة المذكورة هنا حصلت في اليوم الذي سبق العقاب الشديد» فهل يرضى 
لله عن رجل يقدم ابنتيه للزنى» كا في النص: "فَافعلُوا ما ها يسن في عيوتك". 
حاشا لله وحاشاه سيدنا لوط عليه السلام» ولعن الله كل من تجرأ على تحريف 
كلمته» ونسبة هذه الفواحش لرجال أبرهم الله واصطفاهم من كل الناس ليكونوا 
أنبياء ورسلاء مبشرين ومنذرين. فهم رجال على أعلى رتبة من الايمان واليقين 
والورع وخشية اللهء فلا يسبهم الا كيم. فلم يكتف هؤلاء القوم بقتل أنبيائهم 
ورفضهم بل باتهامهم بأبشع الاتبامات. 


7 تكوين 19: 4 - 8 (ترجمة فاندايك) 
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وفي نفس الاصحاح اتهام آخر لابنتيه بالزنى مع أبهم لوط. وأسوق هذه الفقرة 
يعلم القارئ وليكون على بينة من الاص 


,30 وصعا 00 وسكن في الجبل» وابَاه معهء لأنه حَافٌ أن يسكن 
في صوغ فسكن في المغارة هر وابنتاهة 1 وقات لكر للصغيرة: «أبونا قد شاخ» 
ولس ف الأرض رجل لدَخْلَ عَيْنَا عاد الأرض. 32 هلم ستي انا 
مرا ونَضْطجم 0 نبي من أَيبنَا َل. 33 فسَمَنَا اها تمر في يلك اليه 
ودَخْلت ل واسطعمت نم أياء ول يعار ياضطجاعها ولا يقيايأ. 52 
في الْعد أَنَّ لكر قَالتْ للصغيرة: صٍِ قد اصْطْجَعْتٌ الْبَارِحَة مع أبي. تُسقيه مرا 
ابد يما قأدخلي اضطجهي مَعَهء فنحبي مِنْ ينا اد 35 فقا اها تن 
في تلك اللي أيضاء وقامت الصيرة سه 1 يعار باضطجاعها ولا 
يقيامهاء 36 يت ابن أوط من جما 37 فوادت الَو ابن ودعت امعة 
5 9 8 ين إل الله قه والقينة لطار كا زعت انق 


«بن كي »» وهو أبو ب بي عون إلى اليوم"00. 

من عفن المفسرين» إلى أن القصد من ادراج هذه الحادئة» التي نسبت كذبا 
وافتراء إلى سيدنا لوط وابنتيه» الإساءة للموابيين والعمونيين» لما كان في قلوبهم 
من مرض وحمّد تجاههم. وهذا يدل على ضياع النص الأصلي » الذي أعيدت 
كتاعه غك هذه الغداوة والحقن: 

فكيف يمكننا التسلم بالقداسة؟ فها هو سيدنا موبى» صاحب التوراة والشريعة 
الهودية» متهم بالقتل العمد. قتل نفس بغير وجه حق» وكأنه تبرير لمؤلاء القوم 


1 تكوين 19: 30 - 38 (ترجمة فاندايك) 
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بقتل أعدائهم من المدنيين في حال السللء كا يحدث اليوم في فلسطين» وكا يحدث 
مصالحهم؛ أو حت يقول أي كلمة حق» أو ينتقدهم. فكل مخالف لهم إستوجب 
الإكد رما وت عليهم» ذوة خوف أو بقدية من الله 

> مت > إى ل" 01 ا ا ل 00 لس سا - 202 عولى > 5 و 3 
"11 وخالطين ات 01نم 10 دن موتن أنه خرج إلى إخوته لطر الشاممء 


ساعرردى هس ا 


َأَى رج بصريا يَعرت رجلا عرانيا من إخوته 12 فَالتَفتَ ِل 55 وَهبَالكَ 
ورا أن لبس أحده فَدلَ المصري 0 ف الرمل"00. 

وفي كثير من الفقرات ورد أن الرب على خلاف مع سيدنا موسى عليه السلام 
في كثير من المواقف. وكأنهما صديقين او شريكين يختلفان في تسيير إدارة أو 
مشروع. وهذه القصة كثال على ذلك 


مس سا سه بر سه سه ل مهبر سل سدس ١‏ اراتك 
0 فلما سمع مومى الشعب ييكون يعشائرهم» كل واحد في باب خيمته» وحبي 


9 


عضب ارب جداء ساءَ ذلك في عق مومى. 1 فال موسى للرب: «لادًا أَسَأَتَ 
إل بدك مادا لآ أجذ نمه ي سبْكَ ح لك وصَتَ ل بيع هذا الب 


04 


علٍ؟ 12 أل حَتَ جيع هذا الشعب؟ أو لل ولد حَق مول لي احمله في 
حِضْنِكَ > تمل المربي الرضيع» ِل الأرض التي َلَفْتَ لآبائه؟ 13 مِنْ أبن بي 


رةه 00 


مر لقي ا ور ا 


كملُ بي هكنء قي ادإ ١‏ وت َف ميك لا أى 1 


- ص م ا ره 


فَعَالَ ل ا «اجمع 5 سبعين رجلا من 0 إسرائيل اأذين تعر انهم 


1 خروج 2: 11 - 12 (ترجمة فاندايك) 
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شوخ الشعب وعرَفَاوُه قبل م ويم إل خيمة الاجتماع توا هناك مَعَكَ. 17 
فَأنِلَ أنَا وأ مك مَل ذبن لو الي ومع و 


مع تقل الشعب» فلا تحل أنتَ وَحَدَك 8 وللشعب تقُول: تعَدسوا للد فنا وا 
لكر قد م في في أَذن الرْبَ فَئِيَ: من يطمِمنا 9 إَِه كنَ نا ير في 


َس سس سو ماه 


مصرء ٠‏ فيعطيكا رب 35 ُو 19 تون ل وم وَاحدَاء ولا بومين» و 


ص سس سس يه 


ا ولا عشرة ايام» ولا عَشْرِينَ يوماء 0 بل شرا م من الزّمَانَء حت َ 
7 منْ متاك وَيصير لك واف لأنكر رفصم الربٌ الذي في وسطكا 


5-7 أمامَه قائلينَ: للَادَا حرجنا من مصر؟» 21 َال موس + لنت مثة أن 


مه #2 


مَاشٍ هو الشعُب الذي أنَا في وسطه» َأَنْتَ قد قلتَ: أغطيم خا يكوا برا من 


الزمان. ذه عم وير يكير أم جع م كل سك ا 


3-8 


3 فقَالَ إرث وي «هل 0 الرب؟ الآن ترى أيوافيكَ كلاني أم لم0 


وبالمثل» أتهم سيدنا داود بالفاحشة التي لا يتجرأ عليبا أحد: 
"1 وَكَانَ عنْدَ َم السّقه في وَقْتَ خروج الملوك أن أن اود أ أَرسَلَ وات وعويده 
1 ا إمرائئل» 0 بي مون حَاصَروا رب ايا ذاو َأ في 


0 
وم مه سس لق 


0 وكا ف وقْتِ | المْسَاءِ أَنَّ 7 0 ررد 0 بيت 


سر داوة وَسَألَ عن المأ فَقَالَ ا ا هذه 5-3 نت اط 
17 و لحني ؟». 4فرْسَلَ داو 00 وَأَحَذَّهَاء فدَخَلت إليه» ا 7 


- اسع رلا مهمه يرسَ ل صما ماه مه مه مده لهك وسدم اه 


وهي مطهرة من طمئها. ثم رجعت إلى بيتها. دَوَحَبتَ المرَةه َأَرْسَلتْ وأخبرث 


-ه 


1 العدد 11: 10 - 23 (ترجمة فاندايك) 


4 | ذنةدض [ ند سداق انتك" 1٠١‏ اومان المسديحدي 


00 نآ 


داود وقالت: دفي حبل». 6 َأرسلَ 5 ِل لت ل «أرسل إل أوريا 


سك ع سما بير 


».5 تاريل ا ونا ِل ار فق ريال فسال داود عن د 
وات وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وال داو دوو «انزل ِل يبتك 


00004 سس ص له سا ص بير 7 3 
واغسل رجليك». الع أوريا من بيت الملك» وخحرجت وراءه حصة من عند 
ك١‏ وام أوريًا عل اب بيت الك مم جميع عييد سيد إن 1 ببنه. 

1 7 


هعلو عن ل ل أ مل 5 ه مه 
0فاخيروا داود قائلين: «لر ينزا 


02 


- 


وديانال بيته». فثَالَ ذأوة لأوريا: 1 حت 
مو 02 020000 مه مهاه -ه 5-62 00 - 0 م برسم 03 َع سه 
من السفر؟ فلماذا تئرا إلى يبتك ؟» 11 فمال اوريا إداود: «إن التابوت 


ع 


وإسرائيل 0 سا كنونٌ في اتخيام» وسيدي يواب وعبيد سيدي نازلون على 
0 الصَحراءء وأنَا آني إِلّ 5 بق لكل وأَشْرّبٌ وأشطجع " مع امرأتي؟ وَحَيَابكَ 


وحياة نفسك» لا فل هذا الأمر». 2 قال دا لأوريا: : «أقم ها اليوم بضَاء 


مه 00 أ 222 2 0 0200 


وغدا أطلقك». فأقام أوريا ف وهلي ذلك الوم وده 13 ودعاه داود فاكل 


لبر سدس سوه سار له لس له وم هدم 0 رم د سه 


امامه وشرب واسكره. رمج اعد الساور ً ع في مضجعه مع عبيل سيدو» 
مه -ه وه ل مير اس 


ول ببته رو ينزل. 14 وي الصباح كب داود 01 إلى يوآبٌ وارسله بيد 
ريا 5 وَكُتَبَّ في حت ارا وأورنا في وجه الخرب الشَدِيدَة 
او 5م 

هذا اتهام مسند إلى داود عليه السلام» صاحب الاسفار والترانيم المقدسة. فكيف 
يمكن لإله عل أن يوحي بأجمل الترائيم والكلمات لشخص ارتكب هذه الفاحشة؟ 
وكيف يمكن لشخص امتلاً بالروح القدس أن يرتكب فاحشة كهذه؟ فثل هذا 
الصنيع لا يصدر من رجل عادي؛ فكيف يصدر تمن اختاره الله لكتابة كامته. 


1 2 صموئيل 11: 1 - 15 (ترجمة فاندايك) 
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المشين في الأعى أن سليمان» ابن هذه السيدة التي زنى بها داود» ليكون سليمان 
في نظر هؤلاء ابن زنى» حاشاه ذلك عليه السلام. ولسليمان مكانة كبرى عند 
الهود» فهو الذي ب الميكل» والميكل هو أساس العبادات في الدين الهودي. 
فكي .كو ان فدوس ور 16 شرك فده ليده النعليوة لااك ا تعاما: 
ولم يكتفي كاتب الكتاب بذلك» بل اتهم سليمان بعبادة الأوثان» والفساد الأدبي 
والزيغ عن منج الله. كيف يكون ذلك؟ كيف يصدر مثل هذا الفعل وهذا 
الصنيع من رجل اختاره الله؟ د يبقى السؤال مطروحاء ويبقى الاستفهام مطروحا 
بلا إجابة. جاء في تاريخ سليمان: 


رع م مع مام اه مه ده ع ع ات 


"1 وا املك بلنان ساءً غي يبة كثيرة 1 بنت فرعوك: موآييات وحمونيات 
وَأَدُومِيّات وَصيدونيات وات 2 من لمم اأذين َل هم الب لبتي إسرائيل: 


#ر- يجن ارال ل 8 -- تر ير 


ول تَدخلونَ و وهم ل يدخلونَ ليك الم يلون قلوبكر وراء المنهم». 


التصق مَلمان ملا بالمحبة. 3 وكات 7 ع مث ة من النساءِ السيدَات» يلات 


2 َس 


من ص لسراري» مَك فساؤه قلبه. 4 كان ف مان كر سليمان ان 
اق اهن قلبه ورا المة َخرَى» ولد يكن لبهملا مع الب | إلمه كقالٍ او 


00 12 سن سن اهبر اس ما سام 


أبيه. 5هَذهبَ سَلَيمَانَ وراء عَشْتَورتٌ | إلحة الصيد ونون » وملكوم رج العمونيين. 
6 وحمل لمان الشربي عبتي الربّء وآ بيع ارب اما كداود أيه 7 حيلئذ 


سيمان مرْتقعة موس رجس الموابيينَ عل الل الذي جاه رصي ولت 


رجْس بن عمون. 6 ونا ل بيع نسل القرمات لوي كن بوذن وين 
لاون . فعضب الب عل سلما لأنَ مَل عن | رب 
3 أخر 


عه ب ابح م 


تراءَى له مين 10 وأوصاه في هذًا الم أَنْ لا يبتع اذ 


6 |[ نذقض أساسديات الإيومان المسيحدي 

رع به امه 1 فقَالَ ارب لسليمان: «من أَجْلٍ أ ذلك عندك؛ ول تحفظ 
عهدي وقرائضى أي سك )»وني مق الملكة حك تيا وأا لوك 
1 لذ ِف ل فل ذلك ف أيَامكَ» . مَنْ أَجْلٍ اود أبيك» بل من ب ابيك 
فاه 13 عل أي أ قُ منْد املك كلهاء , بل أغطي سبْطًا واحدًا لابنكَ» 


ىه هّه 


أجل داوه عبّدي» ولأجل رمي ل اخترتبا»"00, 
هل يمكننا التسلي أن الرب القدوس يختار رجلاء يعبد المة أخرى؟ حتى وان فعل 
ذلك في آخخر عمره فهل أن الرب هنا عر أن يعرف ما في المستقبل؟ ألم يطلع على 
قلبه؟ فهذا الرب قد تنبا على مدى آلاف السنين وشهد الكتاب بعلمه المسبق: 
"بقْتضَى ط الله الاب السابتي» ف تقديس اروم للطاعة "020 

كل هذا أتبم به سليمان باطلا. فأين القدسية في التعويل على رجل ببذه الصفات؟ 
فكيف يمكن أن يختاره الله لبناء الميكل» وحك شعبه» وجعل له مكانة خاصة 
وحكة وحك. فعل الله المسبق ثابت بالعقل» وأيضا بما جاء في الكتتاب المقدس 
فهذه من الصفات الواجبة للإله. ولكن اذا سامنا بما جاء في الكتاب من صفات 
مشينة مسندة للرب ولأنبيائه» تنتفى حينها صفة القدسية. 


1 1 الملوك 11: 1 - 13 (ترجمة فاندايك) 
2 1 بطرس 1: 2 (ترجمة فاندايك) 
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العدل والمحاباة 


الله محبة» هذا ما يصف به المسيحيون الرب في كل كتبهم تقريبا وفي أغلب 
محاضراتهم وفي كل مناسبة. هذا ما تعلبه الكنيسة عن الله. لدرجة أنهم اعتبروه 
صديقا وليس إِما. ويكثرون ني الاطناب والبالغة في وصفه بالرحمة والمحبة 
والاشتارة عضن اناك الكتاب الداعمة لقولهم وادعائهم هذا. وهذا ما يجعلهم في 
اتبام داتم للمسلمين» وأن إله المسلمين شرير» وكأن الآلحة متعددة» متناسين أن الله 
واحد» أو غير عالمين بذلك لرسوخ فكرة التعدد في أذهانهم كا سيأني بيانه. 

وقد تقدم سرد بعض الآيات الدالة على العنف والحرب والشر. وسنستعرض 
عفن الآرات بتي تعالح مشكلة العدالة في الكتاب المقدسء والظلم واخاناة #نوابرة 
قصة يظهر فيها هذا الظلم» #“معافة الأعاء بذفب الاناءة سواء في قصة آدمء أو 
البعض من قصص بن إسرائيل. جاء في العهد القديم» في قصة آدمء بعد ما أكل 
من الشجرة: 

"17 وقال لادم: «لأنكَ سمعت لقول مأك كلت 9 الشجرة التي أُوَصيِتّكَ 
ل مأل مناه ملعن اص بيك ياب ماعل ونا ل أيام حال. 


8 ونوك وَحَسكا تيت بت لَك َكل عَفْبَ الله 19 يعر وَجهكَ نَأ كل 


هوه لدسَ سير 


راح تعره ِل الأرض كَّ أخذّت منها. نك ان ول راب تعرد( 0 


1 تكوين 3: 17 - 19 (ترجمة فاندايك) 


8 | نذقدض أساسيات الإومان المسيحدي 


أولاء يهم ال انرأ مزاهرة رأعا :نوين اتفطية لين آنا شرك الريقل 
قِ ذلك 3 جاء فق فى القران الكريم. ثم يلعن الأرض والبشرية جمعاء وعددهم 
بالعنى زان نحي بطي الراة ووفك لمرو بالعذانىة 

"وقالَ للمرأة: «تكثيرا أكثْر أتعاب حبلك» بالوجع تَلِدينَ أولادا. والى رجلك يكون 


ل عم سير 1 


اشْتَيَاقك وهو لسود عليك»"00. 

فهل هذا عدل؟ من أجل خطية واحدة» يرث جميع بنو البشر العذاب والتعب» 
ويعيشون في تعاسة. من أجل خطأ اقترفه آدم وحواءء يصير كل البشر خطأة. 
وهذا ما صرح به بواس في الرسالة إلى رومية: 

"منْ أَجْلِ ذلكَ كَأتا بإَِْان واحد دَحَلتِ اللمطية إِلَ الال وبانلتطية المَوت» 
وَهكدًا اجتارَ المُوْتَ إِلَ بميع الناسء إِذْ أخطاً اليم "2, 

أما ما جاء في القرآن» وهو الأقرب إلى الواقع والمنطق» أن الانسان يحب الشبوات 
بطبعه فنفسه تميل لذلك» وهو بين تحكيم عقله واتباع الشرع أو اتباع الشبوة الحرمة. 
وأما قصة الأكل من الشجرة فهو عمل مشترك قام به كل من آدم وحواء» وتاب 
اله عليهم ولم يتوعدهم بالعذاب والتعاسة كا في جاء في التوراة. 


فهل حقا "إله المسلمين" ظالم؟ وإله اليهود والمسيحيين محبة؟ 


2 له لير سل هكاين 


٠.‏ -ءَه دسده م هغ# روعي عو وه َه 
جاء في العهد القدي: وأتخذ ف لي شعباء وأكون لكر إلا. فتعلمون أني نا ارب 
وو ا عه وه 3 َه هاه سمه 3 
إِشْكر الذي يخْرجكز من تحت أَثقَالٍ المصربِينَ 0 
1 تكوين 3: 16 (ترجمة فاندايك) 


2 رومية 5: 12 (ترجمة فاندايك) 
3 خروج 6: 7 (ترجمة فاندايك) 
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وهذا تطبيق نى لإبادة الشعوب المخالفة: 
56 م مثئره -- 2 هه يواهم - روي وم له 8ب 2 عض مو 2 
'قََالَ م: «هكدًا قَالَ الرّب إله إِسرَائِيل: ضعوا كل واحد سيمَه عل عفذه ومئُوا 
مه و 2 سه 7 00 وم م 1 - ا 
وارجعوا من باب إلى باب في المحلة» واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه 


روه مه 


مير 
وكل واحد قريبه»"(1), 


هذا تفسير للفظ 'إله المسلمين" المتداول على ألسنتهم. فكتابهم يعل امحاباة» فهم روا 
أن الله حكرا عليهم. كا علم كتابهم تعدد الآلمة» سواء بظاهره» أو عن طريق 
التفاسير الفلسفية كبدعة الأقانم ٠‏ 

ولكن» قد يعترض علينا المسيحيون» بقولهم هذا أمى خاص بالعهد القديم» وقد 
تغير الأمى في العهد الجديد. ولكن هل غير الرب رأيه؟ أو هل كان إله لطائفة ثم 
صار لطائفة أخرى؟ وقد يقول قائل إن هذا الوصف رهزي ولا يؤخذ على ظاهره؛ 
ومعنى شعب الله هم الذين رضوا به ربا. قد يكون فيه أسبة من الحقيقة» لكن 
تكتمل الحقيقة عندما نقول إن الله رب العالمين ونؤمن بها. لا أن نقول إله العهد 
القديم» وإله العهد الجديدء وإله المسلمين» ونحن مؤمنين بها حرفياء ونسب الله ثم 
تقول نحن لا نقول هذا إلا على إله المسلمين» وهذا هو الواقع. 

وأما نقدي للصفات» فهو ما أسنده كتبة العهد القديم والجديد للربء وليس اتهاما 
لله بذاته» بل بيان لمعتقد فاسد وقكر ضال. وبيان بالدليل الكتابي على التحريف 
والتبديل وبطلان هذا الايمان. 


1 خروج 32: 27 (ترجمة فاندايك) 


0 إنذةقض أساسيات الإومان المسيودي 


الفصل الثالث 


١ 
وحدانيةالله‎ 


2 إنقض أساسيات الإومان المسيودي 
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كمال الله 


الله واحد» باتفاق أغلب الأديان» وبصريح العقل» وبدليل العلم والمنطق. ولا يخفى 
أن الكال صفة لازمة لارب» في كل دين» وحتّ ان تعددت الآلمة» فلا بد من 
إله فوق كل الآلمة. 

والعقل دائما ما يكم بالكال لكل زعي وكل قائد» فيراه أسمى من البشر الآخرين» 
ويراه الأجدر بالقيادة لكال فكره أو لكال قوته» أو لأي صفة كال متعلقة به. 
وهذا طبع متأصل في الإنسان. 

ما ما حك به العلم والمنظىه أن اطالق لآين وأن' كوك :وانعواء ازلياء لا كه 
الخلوقات» لأن المخاوقات والموجودات يطراً عليها الحدوث والعدمء أي قابلة 
للتغير» وها بداية وجود وبالتالي كانت غير موجودة في وقت من الأوقات وقد 
سير إلى عدم الوجود في وقت آخر. كا ان الموجودات محصورة في إطار مكاني 
وزماني متصلان لا منفصلان» فيكون التغير حاصل فى الزمان والمكان على حد 
السواء. فنمو النبات مثلاء هو شغل النبتة لحيز آخر في المكان طبقا لسلم زمني» 
فقد يكون الفو مليمتر واحد في اليوم» وبالتاللي فكل لحظة أو جزء من الثانية فيه 
نو ولكن لا يظهر أثره بالعين الجردة. 

قو الانسان أضاء شدزه + أظافره» ورك ده والتغيرات الطارقة عليةة وبحق 
سيلان الدم في عروقه. فركته من مكان لكان» تعنى وجوده في مكان وعدم 


5 


4 | ذةدض أسداسديات الإيمان الم سديحدي 


وجوده في مكان آخر. لذلك فإن الحركة والسكون هي من خصائص الخاوقات» 
وهي صفات وحركات تفتقر لزمان ومكان يحدان هذا الجسم » وهي صفات نقص 
لا كال. 

ومن البديبي ان يذهب رجال الدين» في أغلب الأحيان إلى تأويل ما جاء في 
كتهيم» من صفات مشابهة للبشر أو صفات قد تشير إلى الجسمية» ودليلهم في 
ذلك نصوص أخرى تؤكد على عدم مشاببة الخالق نخلقه. وما النصوص المشابهة 
إلا نصوص تفسيرية أو توضيحية بعبارات وألفاظ بشرية» تسبل فهم القصد من 
النن: 

وهذه الإشارات من كل اللغة» وخاصة اللغة العربية» لما فيه من بديع الكلام 
ومجازه. وكل لغة لحا ختصائصها ومميزاتها. وكل لغة وخلفيتها الحضارية والحقبة التي 
ولدت فيها وانتتشرت. 

ولكن» سبق وأن عرضت الكثير من النصوص الت ثثبت للرب بحسب مفهومهم 
صفات نقص وعزء وهذا لا يصح في حق الله. وقد وردت في العهد القديم أصل 
تسمية يعقوب بإسرائيل في العهد القديم» بصيغة يندى لحا الجبين» لما فيها من تجراً 
على الله. فكيف يصرع الانسان خالقه؟ وكيف ينزل الخالق إلى الأرض؟ في أي 
خانة يمكن تصنيف هذه الحادثة أو القصة» وإلى أي مدى يمكن الوثوق في 
الكتاب. وهل ما ورد ثبت الكال لله أم عكسه: 

"24 فقي 200000 إِنْسَان حق طلوع الفجر. 5 وَكَا رأَى أنه له 


مه غير بر ل وسدم ياش 


قْدِر عليه صَرَبَ حق تقْذوء وَاُمَ حق نقذ يعوب في مصارعته معه. 26 
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و 
ره ع لم عه - 


وقَالَ: «أطلقُني» لأنه قد طلم لفجر». قَاكَ: دلا أَظلفَكَ إِنْ 2 باركني». 27 
1 1 8 ا قَالَ: ليَعقُوب». 8 فقَال: رلا يرّعَى اسيك ف م 
2 " إدرال؛ نك جاهدت م مع الله هِ والنّاس وقدرت». 29 د رف 
وقال: «أخيرة في باسمك». فقَالَ: «لاذًا سآن عَنِ اسببي؟» وَيَا ركه هنَّاك. 30 قَدََا 
يعْقُوبُ اسم لمان «َيئلَ» قثلاً: «لأني تظرْتُ الله وَجْهَا إوَجدء وَنَيْتْ 
0 


وهذا نص واخم في صريح» في كال البشر وقوته على حساب الرب» ولا أجد أي 
مخرج أو مجالا للتأويل» أو أخذ هذا النص بامجاز. فالألفاظ واضحة والمعنى بين. 
هذا ما جاء في نصوص العهد القديم. اما العهد الجديد فيتميز بطابع آخر من اثيات 
اللقائضن و العدد 


1 تكوين 32: 24 - 30 (ترجمة فاندايك) 
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هل المسيح إله أم بشر؟ قبل مناقشة الثالوث» وحقيقة الأقانم» يجب أن نطلع على 
بعض النصوص الت جاء فيها اسناد صفات وأفعال للمسيح» تبين لنا ماهيته 
وحقيقته بحسب الكتاب المقدس. ويمكننا الحم حينها بألوهيته أو يدشريته. 


كا يبحب توضيح اللبس أو الادعاءات الت يتعصب لا المسيحيون من جهة: 
وببشرون بها من جهة أخرى» ومعتمدين في ذلك جهل الكثيرين بنصوص 
اعمى» مبنى على العاطفة. لآن الايمان يقين» واليقين يكون بالدليل العقيل» ثم 
بالدليل الكتابي أي النقلي ان ثبتت صعته 


جاء قِ العهد الجديد» وقبل بداية خدمة سوع» أي ما قبل إعلانه انه مرسل من 
اللدوحاء لدعو انان الفياكة اللد: 
٠"‏ م سعد يو إل الِب مِنَ الموج لجرب من ليس . 2 عد ماصَام يجن 


رم سك موه م سه 


هارا واربعين لان جاع أخيراء 3 فتقدم ! إليه الممجرب وقال 4 دن كت إن 
الله فَقَلَ أَنْ تصير هذه الخيارة خيرا». 4 عاك وقال: «مُوبُ: ليس بار 


هو 


وحده يحيا الإنْسان» بل يكل كلمة تحرج من قم اللو». 5 1 أَحَذه !بيس ]إلى 


المديئة المقَدْسَةء وأوققه علّ لجح اميك 6 وَقَالَ له: «إنْ كنْتَ ابن الل قاطرح 
قْمّكَ إل أسْمَلُ أنه و 5 5 متكت بك فعل أيادييم لوت 
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مه 


لي لا تصدم بجر رِكَ». 7 َال له يسوع «مكُتَوبٌ أيضَا: لا جرب ان 
إطك». 8 ًُ أَحَذَّه با 5 ِل جبل عال جِدَاء وآراة جميع مالك العا 
ومجدهاء 9 وقال 4 «أَغطيكَ هذه جميعها إن ات وات 0 10 حينئذ 


قال له بسوع. : «اذهب 3 شَيْطَان! ل كر للربٌ إلحك 0 واياه وحده 
تعبد». 11 ثم ركه إبليس» وإذَا مَلاتكة قَدْ جَاءتْ 0 دمو" 


هذه التجربة» قاد ال يسرع إلماء والروح اللقصود به هنا البح القن هذا 
واضح في العبارة " ثم أصعد 000 البرية نَ اللو لحن من إبليس". وبداية 
خدمته بعد هذه الحادثة تفسير لما. فقّد جرب الله سوع عن طريق ابليس» وذلك 
لعلم الله السابق أن ابليس يتسلط على أنبيائه وعباده الصالحين ليوقعهم في الخطيئة 
دده مع آدم. 

ولا يعني أن ابليس قد أخل الأمى من الخالق. وبالرغم من أن العبارة توحي بذلك» 
إلا أن المعنى قد يكون أن الله هيأ الطريق لابليس أو استدرجه لتجرية عبده 
الصالح؛ ليثبت صدقه وأمانته» لإبليس ولأتباع يسوعء وليعطي إسوع مزيد من 
الثقة بالله. 

وقد بدأ ابليس بالتجربة» باستفزاز سوع» وكأنه يحاول احباطه أو التقليل من قدره 
وامكانياته. وذلك بتكرار عبارة 'إن كتَ ابن لّ". وقد تفنن إبليس في عرض 
المغريات على يسوعء وهي مالك الأرض. وهذا بشرط وحيدء الشرك بالله 
والسجود لإبليس. وهذه أدلة واضحة» في بيان معنى الابمان اللخالص لله الايمان 
اليقيني» بصفاته وأفعاله. ولو كان مسوع مؤمنا بما جاء في العهد القديم» وخاصة 


1 متى 4: 1 -11 (ترجمة فاندايك) 
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قصة يعقوب الت نقلتها في الصفحات القلياة الفارطة» لسجد لإبليس ظنا منه أنه 
الله حما. وإذلك استطاع كشف حقيقّة ابليس. 

والنصوص التي لثبت بشرية يسوع كثيرة» وفيها تصريح لا يحتاج لتاويل أو طول 
نظر واستفهام: 

"وهذه هي اليا الأبدية: أن يعرفوك أَنتَ الإله الحقيتي وحَدَك وسوع المسيح 
الذي أَرسَلته"00. 


لس سه سير مه سه َع 


"وما ذلك اليوم ويلك السَاعةٌ قلا يعار يما أَحَدْء وَل مَلامكةَ السّمَاوَاتء إل 


ود00, 


ءًُ مه 


6 


"وو الساعة التاسعة ة صرخ رع بصوت عظم َائلا: «ايلٍ» يلي ا شبقتني ؟» 
أي: الي » لي » ذا تركتني ؟"(3) 

"آنا هو الشاهد انفد ويشيد إلى الاب الذي ارس ا 

هذه البعض من شهادات إسوع لنفسه. وقد أشار لنفسه أنه ابن الانسان ما يقارب 
القانين مرة في العهد الجديد. وحتى ذكره للفظ ابن الله» فهو لفظ مستعمل في 
الاب المقدس يقصد به المؤمنين والعباد الصالحين. وهذا ما بينه نبي الله داود: 


8 مه 0 ص -ه ور و ساس ره بره ثلر إسَاسَ مهم مما ل 
"لانه من فى السماء يعادل الرب. من إشبه الرب بين ابناء الله؟"70, 


يوحنا 17: 3 (ترجمة فاندايك) 
متى 24: 36 (ترجمة فاندايك) 
متى 27: 46 (ترجمة فاندايك) 
يوحنا 8: 18 (ترجمة فاندايك) 
مزمور 89: 6 (ترجمة فاندايك) 


جر ا يم اين اط صن 
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جاء في العهد الجديد على لسان إسوع: 
"كن الله أوْصى كولاه أسوم أبَاك مك َنْبا أو ما قيَمْثْ مَن00. 


وجاء أيضا في العهد الجديد أن يسوع عامل أمه إسوء: 


سي سس سه وموعير اماه ُ نال اجر با 


3 ولا فرغت اخمر» قالت ام ام 4 «ليس عم تمر». 4 قَالَ ها يسوع: «ما لي 


عع مه 


ولك ا اا رو تَأت ساعتي 1 


قال ينوع أن الأغنباء من المتفحيل أن يدحارا ملكوت للم ,وا لكوت عسي 
تفسير المسيحيين هو حياة الابمان» بالرغم من اختلاف بعض الطوائف الأخرى 
معهم» لكن الابمان هو الطريق للملكوت في أغلب المفاهيم المسيحية. 


وق قفن ار كوي ا ا و ل 
ملْكوت الها" , 


وف موضع آخر من نفس ال 
برس ههه 2 


7 كان المسَاي حا 0 8 9 الرامة ين وس وكآن هوايضا لْميذًا 
السرع لا 
فكيف يقبل المسيح تلميذا غنياء وهو لن يدخل إلى ملكوت اللّه؟ 


متى 15: 4 (ترجمة فاندايك) 
يوحنا 2: 3 - 4 (ترجمة فاندايك) 
متى 19: 24 (ترجمة فاندايك) 
متى 27: 57 (ترجمة فاندايك) 


جم ابحم اين ادي 
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لو سلمنا بصحة ما نسب إلى المسيحء ول نعتبره دسا أو تحريفا فذلك يعنى أن 

الملكزت شيء آخر بخلاف ما فسره المسيحيون» فهو يعني عهد اخر, العهد الأكية 

الذي ل يقبله في بدايته إلا الضعفاء والفقراء» ولم يدخل فيه الأغنياء إلا بعد حين» 
وجاء أيضا في بيان بشريته ودليل أنه ليس بإله أو ملاك ما يلي: 


ع رعو م ددهم لير عر 


"18 لأنه جَاءَ يوحن ل يكل ولا شرب فيقوأون: فيه يان و1 ا ابن 
الإمْسان 2 شري يوون هوَدً إِنْسَانَ كر ررب تمر حب للمَشَّارينَ 


إل غ8 سين لم 


واحطاة. والحكمة َرَت من بنيبا"(0. 


وهذا تعليق يسوع على نقد اليبود وملاحظاتهم ورفضهم للرسل والأنبياء. يوحنا 
وهو سيدنا يحبى عليه السلام كان زاهداء والأغلب أنه كان كثير الصوم. أما سوع 
فكان يتعمد الأكل والشرب أمام اجميع ومخالطة الناس أجمعين كي يزيل اللبس 
المتعلق به وهو الذي كانت ولادته من عذراءء» تلك الحقيقة التي سكت عنها 
الكناب ورواة الأناجيل لعدم ابمانهم بها يقينا لاتبامات اليهود للسيدة العذراء 
بالزنا حاشاها يا جاء في مصادرهم التاريخية. وقد صرح ببذا البعض من أحبارهم 
انين أسلمواء وصرح به الفيلسوف اليوناني كلاسيوسء أن مريم العذراء قد زنت 
مع جندي روماني يدعى بانديرا حاشاها ولعنهم لله. وقد جاء هذا الاتهام أيضا في 
الموسوعة الههودية. وقد جاء ذلك أيضا في المصادر التاريخية الههودية وفي التلمود 
أيضا ومازالت بعض النسخ موجودة. 


1 متى 11: 18 - 19 (ترجمة فاندايك) 
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الوذ قر فصر يوغل عباتي 
ره ثره مه 72 اس سمه رةه م ورور 


َقَالُوا 4 57 هر أَبوك؟» احا أسوع: «لستم تعرفونثي أنا ولا أبي. لو عرّفتموني 


لس مر وعرة 2 


لعرفتم بي نا 

ا ره م بر م © وس سا 1 2 س خم 5 5 ملعم 
2 تعملون اعمال أيكز. قَالوا ١‏ له: دنا م نولد من زناء لنا اب واحد وهو 
الل 2), 


واصرارهم وتكرارهم للسؤال والإشارة للولادة من زنى خير دليل على ذلك» حق 
وان حاول كاتب الإنجيل ألا يذكر التفاصيل فالمعنى واضم. والأوضم منه الاتهام 
الصريح قِ البو 


جاء في العهد الجديد» أن يسوع كان يصلي ويتضرع لله في حديقة جثسيماني قبل 
أن يقبض عليه اليهود: 


"38 فَمَالَ : : «نفبي حزِيقة جد ع الورك أمكثوا ههنا هيا واسروا مجي». 39 
ويس للد اي لم سا س ماس لاص سه هه 0 0000 


م عدم قلا وخرعل وجهه) كان صل ئلا :ديا اا إن أمكن فلتعبر عني 


هذه كس ولكن ليس كم ا انل 6 ل أَنت»"0, 


وقل جاء فق فى رواية تفاصيل هذه الليلة كيف كان يسوع يصل إلى لله بتضرع 
وخوف. وكان يصر على ذلك: 


1 يوحنا 8: 19 (ترجمة فاندايك) 

2 يوحنا 8: 40 (ترجمة فاندايك) 

7173 ,496 طغمممومعلا) لامعغ 01ج غه معهط 035320 3 35لا ذنادء() 
4 متى 26: 38 - 39 (ترجمة فاندايك) 
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كوه سوه مه 


"41 41 واتفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبليه ل 40 َائَلا: ديا باه إن 


2000 


شَنْتَ أَنْ جر عي هذه الكأاس. ولكن لتَكُنْ ل ِرَادقِ بل إِرَادَتكَ». 43 وَظهر 
0 ين السمَاءِ عر 44 وإذ كان ف جهاد كن صل شد جَاجة» وعاد 
عَرَقَه كقَطرات د دم َازِلة عل الأرطن: 5 م م ص الصلاة جا إِلَ تلاميذه» 


فوجد هم اما من لحرن 46 قَال هم: «لَاذًا أ َم نيام؟ ووأ وَصَلُوا للد مَدحُلُوا 
فى تجربة»"0, 

لو نظرنا إلى القائم بفعل الصلاة والتضرع دون معرفة مسبقة به» ودون معرفة 
تفاصيل أخرى فلن يتبادر لأذهاننا غير أن هذا الأخير في محنة ويطلب العون من 
الله لينجيه. وإذا خضنا في التفاصيل أكثر ووضعنا بسوع في الإطار الذي وضعه 
ومن التناقض أيضا ما صرح به أو ما قام به يسوع في بعض المواقف أو المواضع» 
وهو مثير للدهشة أحيانا: 

"فقَال 00 0 يا الوق يدفنونَ 0 

تفسير هذه 5 بأد الاي يا الو 0 7 ما جاء في ا 
بقتضي التوضيح أو تغيير الألفاظ. فإما أن يكون القائل غير واع بما يقول» أو أن 
الترجمة لم تكن دقيقة ومضبوطة بما يكفى. فالأصل أن يقول المنفصلين عن اللهء 
اوكا انه رك 


1 لوقا 22: 41 - 46 (ترجمة فاندايك) 
2 متى 8: 22 (ترجمة فاندايك) 
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ولكنه رجل جاء للآثين والحطأة» فالأصل فيه دعوتهم والرفق بهم وهذا ما أقره: 
"فليا سمع إسوع قال هم: له يحتاج الأصحاء ء إل طبيب ل المرضى. أر ات 
لأدخر أرارا بل خطاةٌ 0 الوبق" 

ولكن كلامه في هذا الموضع مخالف لما أقره» ومخالف أيضا لما ابم به اليود جهرة 
قِ اجمع وما وصفهم به: 

عاك بن م راوع بوه إل مووي كل ل 
ارلا الأقاعي» من أرا ف أن بره بوا من الَضب الآتي؟"() 


6ه 


م هوه سس أ سه مه و ع ل َه سسرلاتن م وهغره أ 200 
"يا أولاد الأفاعي! كيف تقدر ون "أن تكرا بالصالحات ت وأنتم أشرار؟ فإنه من 
8 ه- 


قَضلَة العب يتكار القَم"2, 


مزع م 


ا لمات أولاد الأقاعي! 26 رون من د ينونة ينونة جهن" 


من المدهش أن يعامل إسوع رجال الدين الهود ببذه القسوة» وهو الذي قال إنه 
جاه لحفلا ة: ولكن هذه القّسوة وهذا الحجوم الذي قد يراه البعض مبالغ فيه. 
لكن 0 انه 0 من 0 


0 هه 2 اي د 00 2ه مسبيير 


ل ات قَدَام انس قله ل أو أَنمم ولا تدَعونَ 2 ل "6 


مرقس 2: 17 (ترجمة فاندايك) 
متى 3: 7 (ترجمة فاندايك) 

متى 12: 34 (ترجمة فاندايك) 
متى 23: 33 (ترجمة فاندايك) 
متى 23: 13 (ترجمة فاندايك) 
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وجال لدت التردةة ينون خريف ' العورطة: وان" القريية قدا صاعنة بواغاد 
كتابتها عزرا الكاتب» فغيروا وبداوا كما سولت لهم أنفسهم» ولا أجد تفسيرا أفضل 
من هذا التفسير أو أدق» للعبارة المذكورة» فهم منعوا أنفسهم وغيرهم من دخول 
الملكوت» ومبما كان الملكوت» هل هو دين النبي الأخيرء أم الجنة الآخرة» فهذا 
يعني تحريفهم للشريعة وتزوير النبوات ومعانيها. 

وقد أحس اليهود بالخطر» أي رجال الدين اليوديء فلو اتكشفوا ستكون عاقبتهم 
وخيمة من اتباع إسوع والهود» لأنه سيؤمن به ابجميع» وسيحا كون على فعلهم 
هذاء فهم ضلاوا وأضلوا الشعب. والمؤكد أن رجال الدين على عل بما حدث قديما 
عند ضياع الشريعة. وبما سيحدث إذا ما انكشفواء فلو كان يسوع هو الله حقاء 
للا استطاع اليهود القبض عليهء ولأتم ما جاء لأجله» ولكشفهم جميعا وأظهر 
مواطن التحريف» وهو ما أشار إليه بصفة غير مباشرة: 


"16 قبل 00 م الْعَادةٌ العميان! لاون 0 حلف 0 فليس 7 


1 . 
لهب أم الميكل الذي يدس 0 


م م 


والمعنى هنا هو تحريف الشريعة» أو الأصم تحريف التعاليم والمفاهيم» ولهذا سارع 
ليود بالقبض عليه وقتله. وهنا أسأل» إذا كان الإله المتجسد فكيف أمكن للبشر 
التغلب عليه؟ وإذا كان هو المخطط» فلماذا وضع لنفسه هذه الخطة؟ 


1 متى 23: 16 - 17 (ترجمة فاندايك) 
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الثالوث 


بحسب المفهوم المسيحي» م يعان الله حقيقة الثالوث مباشرة» فقّد اكتفى بإعلان 
الوحدانية في التوراة» وأشار بصفة غير ا لطبيعته في عبارات "كمة الله" 
و"'حكة الله" و"روح الله". وهذه الكلمات والعبارات لما معنى سري لم يكن الييود 
المؤمنين بالتوراة على علم بهاء وقد ظهر المعنى الحقيقي والمفهوم السري في الانجيل. 
ولكن اذا أخفى الله هذا السر؟ ولماذا خص الله المسيحيين دون غيرهم الكشف 
على هذا السر؟ لنشرح معنى الثالوث أولاء ثم سنجيب على كثير من الأسئلة 
والتساؤلات المتعلقة بذلك. 

بحسب المفهوم المسيحي للثالوث هو أن الله واحد في ثلاثة أقانم. والأقنوم هو 
كامة سريانية استعيرت إلى العربية للدلالة على المعنى الأصلي بالضبط. وهو يدل 
ون كات فرك هتفه ان 

ويصر المسيحيون على أن فهم هذا الثالوث أو حقيقة التوحيد المتمثل في ثلاثة 
أقاننم متوقف على الإيمان وليس 7 على انهم والإدراك العقلي. فبحسب 
مفهومهم لا يمكن للعقل إدراك حقيقة الله. ولكن هل من المنطقي الإيمان دون 
فهم! ؟ ولماذا أؤْمن بفلسفة غامضة» 57 مخالفة عل التوحيد» مبنية على دين 
توحيدي» ولكن تتبمه بالنقص وعدم الوضوح» واعتماد تفسيرات ذاتية 
واستغلال تعطن الألفاظ ولوييا عا توافق هذه الفلسفة: 
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والثاوث متمثل في أن الله ظاهر في ثلاث أقانم منفصلة» الآب والابن والروح 
القدس. وكل أقنوم هو الله ولكنه ليس غيره أي أن الآب ليس الابن» والابن 
ليس الروح القدسء والروح القدس ليس الآب. ولا يوجد دليل كابي واحد» 
اشير بوضوح وصراحة إلى هذا المعنى. كأ أن المعنى الآخر للأقاننم» أن الآب هو 
لله أيضاء والابن هو الله والروح القدس هو الله. فهو 1 متصل ومنفصل في 
نفس الوقت وهو تناقض محض. الانفصال هو انفصال الأقانيم عن بعضهاء 
والاتصال هو في اتصال الأقانيم بالجوهر. وهذا تناقض وباطل بح العمل والمنطق. 
وحتى النص الذي كان معتمدا كدليل قد ثبت أنه مدسوس ومزور وحذف من 
الترحمات الجديدة وقد سبق وأن أدرجته. وهذا هو النص القديم الذي لا يزال 
| 2ق الكادى العرية بقاضة: 


ماه هام مومع مال ص وه د شه 10 رمد نير ما شُ بي ورروو 
7 فإن الذين إلشبدون قي السماء هم ثلانة: الااب» والكلمة» والروح القدس. 
00 سرف لاق رز عو مه مه مومع م 3 وه د شك ال بي دامس 
وهؤلاء الثلاثة هم واحد. 8 والذين إلشبدون في الآأرضٍ هم ثلاثة: الروح» والماء» 
وَالدّم. وَالثَّلاتَة هم في الواحد"00. 
واهذ النهن انون تند .حلاف لدان افر 
"7 والذين لشبدون ثلاثة: 8 الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة متفقون"2, 
وقد تم إقرار هذا الثالوث تدريجياء بحسب الجامع المسكونية» وكانت أولها جمع 
نيقيقة في سنة 325م» بإشراف قسطنطين» الذي تبنى المسيحية كدين للدولت 
وحاول التوفيق بينها وبين الوثنية» وذلك ليحك الناس بسلطة السيف والدين من 


+1 1 يوحنا 5: 7 - 8 (ترجمة فاندايك) 
2 1 يوحنا 5: 7 - 8 (الترجمة اليسوعية) 
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ودعي اعفن إلى أن الوهدة لدعت أن كر سمط وين أن كر ن تفده 
ركبة. وهذه فكرة فلسفية بحتة وليست بفكرة علمية. وبالتحليل المنطقى سيتبين 
بطلان هذه الفرة. 

النتقطة الأساسية التى نتفق فيها جميع الجهات أن الله أزلي. وأنه لا بداية ولا نهاية 
لوجوده. والأزلي لا يمكن أن يكون موصوفا بصفات مخلوقة وحادثة» والصضفات 
الحادثة هي التى تسمى ممكنة الوجود» أي تفتقر في وجودها لمن يخصصهبا بالوجود» 
ويخرجها من العدم إلى الوجود. فكل موجود هو مخاوق» وصفاته مخلوقة» يخلقها 
فيه من أوضلة: وأها وجود الحالق فهو أزلي» واجب الوجود» لا اشبه وجود 
الخلوقات قِ في ء. فعل سبيل المثال الإطار الزمانٍ والمكاني هو من خصائص 
الموجودات والخلوقات. وذات الله ذات أزلية» لا يمكن أن تكون ذات مركبة؛ 
لأن التركيب من خصائص الأجسام الحادثة. فثلاء لو كان الله مركب من ثلاث 
أجزاء؛ فها هو الجزء الذي وجد قبل الآخر؟ فإذا وجدت الأجزاء بنفس الوقت 
ينهي هذا أزليتباء لأن السؤال القَائم من هو الله؟ أي من هو جزء من هذه الأجزاء. 
فا هو الجزء الذي لا بداية له؟ فإذا كان الجزء حمل خصائص الموجودات فهو 
مفتقر إلى موجد. وأما إذا كان إله فلا يحب أن يكون الجزء الثاني يشبهه والا 
انتفت عنه صفة الألوهية» لأن تشاببهم يعني أنه إله أيضا وهذا لا يصح» والتركيب 
وقد يفسر البعض هذا التعدد فى الذات» بأنه ليس بتعددء لأن التعدد من 
خصائص المادة» أما الله فهو روح ولا يمكن وصفه بالتعدد. كا فسرها البعض 
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بأنها مجرد تفسير للصفات الأزلية» او للدلالة على مظاهر الأقانيم اللاهوتية وصفاتها. 
"16 3 اعتمد سرع صعد لأوقت من الماء» ذا السمَاوات قل لحت إن 
قرَأَى د الله تَازلاً مل 0 وني عليه 17 0 9 السماوات َائلا: 
«هذا هرا اليب الذي به سرِرتٌ» ا" 


هذا خصور للأقانم الثلاثة» يسوع المتمثل في الابن» واحمامة المتمثلة في الروح 
القدسء» والصوت الذي هو صوت الآب. فهذا نص من الكتاب المقدس يعلن 
وجود الأقانيم ماديا في العالم الحدود» وبالتالي تنفى عنهم الأأزلية والوحدة. 
ولكن في المقابل يتحجج البعض أن هؤلاء الثلاثة واحد استنادا لهذا النص: 
"فَاذْهَبوا وتليذُوا بجميع الأمم وعمدوهم ياسم الآب وَالابنٍ والروح الْقدْسٍ"2, 
الوحدانية حسب زعمهم وهذا باطل. فهذا الوصف من بلاغة اللغة» فقولنا باسم 
اجمع الكريمء أو باسمى وباسم اخواني» أو إني أخاطبكم باسم أفراد عائلتي» فلا يعني 
هذا أن الباقين ليس لحم وجود ماديء أو أننا واحد في الذات والصفات والأفعال. 
بل ان ون ره مفرد فد ال من اعجار لاد الركيك. وقد جاء : 
العهد القديم: " ثم تَدَعونٌ بام المتكز وأا أدعو امم الربُ. والإله ال حت 
00 فأحات جميع المع وَقالوا: «الكلام ا 


1 متى 3: 16 - 17 (ترجمة فاندايك) 
2 متى 28: 19 (ترجمة فاندايك) 
3 1 ملوك 18: 24 (ترجمة فاندايك) 


91| 


والنص واضم وصريح في لفظ اسم المت والالحة هنا وردت جمعا لا مفردا. ومن 
اللناقطن ان اول لقانت أن لالد مقرف ولسين عر كت هو مقي مق اول 
انه جمع. فال في موضع آخر يستشهد على الإله جمع بالنص التالي: 

وقَالَ الله «تعمل الإنْسَانَ عل صورتنا كَسَبَينا...00. 

وهذا الاستدلال يشير بحسب قولهم إلى جمع في ذات وحدة الله. وهو تناقض» 
فإما أن يكون جمع أويكون مفرد. والمفرد عندما يكون مركا فهو مفرد. على سبيل 
المثال» الانسان جسم مركب من أعضاءء لكنه مفرد» والسيارة مركبة من قطع 
عدة» وه مفردة وليست جمع. فاجمع ذكر هنا التعظيم » وليس للدلالة على جمع في 
ذاك :واتهلافه أو ا قال البعض وحدة مركبة. 

أما ما جاء في اللغة العبرية» من ذكر امم الله "ألوهيم" فهذا من خصائص الأسماء 
ف هذه اللغة» ونجد أسماء أخرى تكتب وتلفظ بنفس الطريقة ك "أورشلي' وأيضا 
اسم النبي مد "مدي" والزراعة "زراعي" والمقدسات "قداشي" وغيرها كثير. 
وذهب كثيرون من المتعصبين لفكرة الأقانيم إلى محاولة اثباتها ببصوص من العهد 
القديم» ورد فيها لفظ ابن الله أو روح اللهء وهذا كلام لا يصح بأي حال من 
الأحوال بأدلةكثيرة أهمها أن العقيدة والإيمان مبني على يقين ودعوة واضحة جلية» 
ولا يمكن أن تكون رموزا او إشارات خفية لا يفهمها إلا البعض. فالله أعان في 
التوراة أنه واحد ولا إشبهه شيء: "لأله من في السماء يعاد الربّ. مَنْ شه الربّ 
بين أََاء الله؟". هذا ما جاء في المزامير المنسوبة إلى سيدنا داود عليه السلام» 


1 تكوين 1: 26 (ترجمة فاندايك) 
2 مزمور 89: 6 (ترجمة فاندايك) 
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وهو سؤال استنكاري» من إشبه الرب؟ من يعادل اارب؟ ولكن العقيدة المسيحية 
والهودية أيضا ثثبت الشبه للربء وقد تقدم بيان ذلك في الصفحات السابقة. 
وعقيدة التثليث عند المسيحيين زادت في اثبات الشبيه والمثيل للرب» حتى بلغت 
أنه ببشر. بل بشر لا حول له ولا قوة» ولا يمكن أن ينفع ويضر. وهذا وام في 
افيقان الفيد الجديد» وخاصة ما جاء في قصة الصلب. بل حتى في التوجيه والتعلم ٠‏ 
وعده! العقيدة جلك مر الله اذقة اللةه وكل :اله لد .دون وبحاضية» .وشيت كل 
إله بأقنوم» وهذا بيان ذلك: 

الآب: -مظهره: عناية الله - عمله: خلق العالم. 

الابن: -مظهره: كلية الله - عمله: قدى العالم. 

الروح: -مظهره: روح الله. - عمله: قدس المؤمنين. 

وبالتالي لكل منهم دور منفصل» وعمل كل منبما مختلف عن الآخر. وهنا نسأل» 
هل يمكن للروح أن يفدي العالم؟ ان كان الجواب بلا فهذا يعنى العجز في حقه» 
وهي صفة نقص. وان كان الجواب نعم فالسؤال هنا كيف يتم الفداء بإلهين اثنين 
أو أقنومين اثنين» وهما أزليان سرمديان» فن سيكون الفادي في هذه الحال؟ 
كذلك بالنسبة حلق العالم» لو تدخل أقنوم آخر مع الآب في الحلق» الأب هذا 
الصراع؟ وإذا لم يتدخل أي أقنوم في ذلك فهذا يعني صفة عَر؟ فعجز كل أقنوم 
على القيام بعمل الاقنوم الاخر يعني نفى الالوهية عنهم جميعا. 
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وتساوي الأقانيم في الذات والصفات والأزلية باطل بدليل ما تقدم مما أثيتناه 
بالعقل ودليل نصوص الكتاب. فالذات لا تساوي فيباء فالروح ليس الابن 
وليس الآب. والصفات كذلك فالابن جسد والروح ليست كذلك. وأما التساوي 
في الأزلية لا يمكن أن يكون البتة» وذلك أن الأزلية صفة يختص ببا الإله الواحد 
الغير مسبوق بعدم ولا بمكن أن يطاله عدم البتة. ولكن الروح والابن وهو المسيح 
ظهرا في الإطار الزماني المكاني وانتفت عليهم اراي 
ا أن المتفق عليه أن الله لا يمكننا ادراكه ومعرفته إذلك هو غير منظور» ولكن 
في نفس الوقت يجبرنا المسيحيون على أنه ثالوث عركبء فهل يمكننا ادرا كه أو 
لا؟ أو أن إدراك الله متصل بفهم القساوسة لنصوص أسبية كتبها بشر» دونوا فيها 
أفكارهم وصارت بذلك مقدسة بل ضارت عقيدة لا يمكن دحضهاء فهل يمكننا 
إيجاد إجابة عن هذا التساؤل؟ 
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قصد ألله م1 “آبة أخليقة 


بحسب المفهوم المسيحي فإن غاية الله من كل أعماله هي مجد ذاته» بأن يظهر 
كالاته الإلمية للكائنات العاقلة. لذلك خلق الناس وحفظهم بعنايتهم وافتداهم 
لاج هذه الغاية بحكة فائقة وأناة وحبة وقدرة غير محدودة قِ السماء وعل 
الأرض في عناصر الطبيعة وسياسة الاق (0. 


ويواصل مؤلف الكاب ليبين لنا أن خلقه للأعمى والمريض هو لسبب أن يشفهم 
يسوع ويظهر مجد الله» ولكن لاذا نرى المرضى وأصحاب العاهات المزمنة في 
مجتمعاتنا دون شفاء؟ كا يقول مؤلف الاب مواصلا في وصف مجد الله أن الله 
لا يخلق الشر ولا يجرب بالشره واستئد إلى هذا النص: لأ يمل أحَد | إِذَا جرَبَ: 


22 


«إني رب من قبل الله»» لذن الله عير يجرب بالشروره وكرلة يجرب أحزا"©, 


ولكن ما جاء في العهد القديم مخالف إذلك: ل الطريق الي فيها سار 
بك الربُ هك هذه ذه الأربعِينَ سه في الَف لكي يدنك يربك ليعرفٌ ما في 


اخ و 


قليك: : أمظ وصاياه م ؟"60, 


1 ايمان المسيحي وواجباته ص39 
2 يعقوب 1: 13 (ترجمة فاندايك) 
3 تثنية 8: 2 (ترجمة فاندايك) 
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ىل هوكّه 


"وَهكدًا في مر َرَاجِمٍ روّساء بابل الذِينَ أرسلوا اليه لِيسألوا عن الأغوبة التي 


كنتْ في الأَرْض» ركه الله در كل ما في قَليه"(0, 
,9 الجاعل أَنفسَنًا ف الحيأة» ول اسأر أرجانًا ِل الل 0 لأنك جر يننا يا الل 


ره ات لماه مه 


محصتنا محص الفضة"2. 


فهل كتاب أسفار العهد الجديد لم يطلعوا جيدا على العهد القديم أم أن الله غير 
رأيه في العهد الجديد؟ ولكن الله لا يتخير. 


سب المفهوم المسيحي» من البداية» خلق الله آدم وحواء لجنة» م عصوه» 
فأخرجهم ولعنهم» "وقال للمرأة 1 كر | عر أَتعَابَ حبلك» باأوجع تلدين أولادا. 
ول رَجِلِك 0 اشْتَيَاقك وخر سوه عليك»"3) وال الآدم: «لأنك بعت لقول 


مأك وَأَكَلْتَ من الجر التي أَوصيِيّكَ قاثلا: لا َأ كل ها م الأرضن 


امه مارك 00 رسع رو 


سيك باتب تَأعلْ ها عل يم حبابك. موك وسكا مي يت َك و كل 
عفْبٌ الله ٠‏ يعرق وجهك َل خا حك تعر إن الأرضي ابي أَحِذتَ ينا. 


ل رم 


لانك راب ول تراب تعود»7), " مِنْ أَجْلٍ ذلك 53 يسان واحد دخات 
الخطية إل عاك ٠‏ وباتتطية الوك وهكدا اتاد الموْتٌ إِ جميع النّاسِ» إِذ 


مع 


اخطا ايع "(5, وبما أن الله قدوس» فهو متمم لقصده منذ البداية» إذلك أعد 
خطة اللجلااص. وي ذل ابنه الوحيد الذيياة خطيه عل الضليب و كفارة 


عم وه 2 هه 


عن خطايا البشرية» 'فَن سَلَِّتَ إِليكر في الأول ما قبلته أنا أيضَاء أن المسيحَ 


3 أخبار الأيام 32: 31 (ترجمة فاندايك) 
المزامير 66: 9 - 10 (ترجمة فاندايك) 
تكوين 3: 16 (ترجمة فاندايك) 

تكوين 3: 17 - 19 (ترجمة فاندايك) 
رومية 5: 12 (ترجمة فاندايك) 
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تي ا نحو “جو ينحني حو عو 


2 0 نس معان قل بن يكبا عن الك ّ60. ولخلاص 
بجحب علينا الابمان مبذه الفدية. 

السؤال الذي يطرح نفسه في سياق هذه القصة» أليس الله يعلم الغيب؟ ألم يعلم 
بعلمه المسبق أن الانسان الأول سيعصيه؟ السؤال الثاني هو أن الله أعد مع الجنة 
ارا قفراء هي التي أخرج لها آدم وحواء بعد الخطية» فلماذا خلق كل هذه 
الأرض؟ الكمّاب المقدس يجيب عن هذه الأسئلة» أو الأحرى بواس هو الذي 
يجحيب» وما قاله بواس يمكن أن مل على اللخاص الذي أريد به العام. كتب اوقا 
ما قاله بواس واصفا صلب المسيح: 


مده قو َه 2 ل موعيرزير وي 
"هذا أَحَذَ موه ا شور الله المحتومة وعلمه السابق» وبايداق امه ملتموة 
سوير عر ابر 0 2 3 5 4 
وقتاد "0 


بمعنى ان الله عالم بكل شيء ومسير لكل شيء؛ حتى حادثة الصلب. ولكن لاذا 
يعد الله خطة خلاص ببذه البشاعة؟ ولماذا عملنا الله ذنب الانسان الأول؟ ولاذا 
سمح بكل هذا الشر في العال؟ فبحسب المفهوم المسيحي يسمح الله بالشر لتأخذ 
العدالة الإلحية مجراها المرسوم. 

ولكن هل الله بحاجة لصنع كل هذه الشرور ليبين لنا عدالته؟ ولكن سبق وأن 
ان إلى أن المسيحيين يؤمنون أن الله لا ؛ يصنع الشر. 


31 1 كولوسي 15: 3 (ترجمة فاندايك) 
2 1 يوحنا 2: 2 (ترجمة فاندايك) 
3 أعمال الرسل 2: 23 (ترجمة فاندايك) 


8 |ذقةدض جد سداؤانت”:* ٠١‏ .وماءن المسديحدي 


ثم ان الله هو الخالق وصاحب القدرة الكلية» فكيف صرنا خطاه بخطأ رجل 
واحد؟ وهو ادم 3 سبق د ه66 أي أن آدم ع عاق الله وخلق اسان جديدا» 
خلافا لذلك الذي خلقه الله» أو أن ابليس هو الذي غير وبدّل في اللحلق؟ 
وبالتاللي فإن قصد الله بحسب المفاهيم والنصوص المسيحية قابل للتغيير» لأنه قات 
كاتب له وجهة نظر وتشريع خاص به. وكا جاء في الحّاب: 

"قتدم الرب عل اشر الذي قَالَ إنه يفعله بشَعبه"00. 

وهذه واحدة من جملة آيات تنقض الابمان المسيحي وتبين أن قصد الله من اللحليقة 
مخالق: بلاتهويوه أو حاواوا أذ ينوه لاسن «مجاهان أو مسناسرة. آدات: العهد 
القديم. وبالنظر في ذلك فإن كاتب هذا السفر "اللخروج"» هو موسى» الذي كمه 
الله وأعطاه الشريعة مباشرة. والكاتب الآخر هو بواس» الذي ادعى رؤيته للمسيح 
بعل رفعه» وأنه مر بالبشارة والتعليم بأمعه. 

بل ان بواس قد عظّم الله أكثر من كتبة العهد القديم: 


'18 أن عض الله معان من السماويعل يع و النّاسِ امهو اللينَ 
يحجزونٌ الح بالإثم. 19 إِذ مع الله ظاهرة فيم» لذن الله أظهرمًا شم 20 


لذن 0 رع مث َي 0 0 0 0 السرميية 


كه ضر وى مم بريرو ا سل كيه و 


لياق انكر ا يم لين د راق حكاء 


1 خروج 32: 14 (ترجمة فاندايك) 
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واوا وعبدوا المَحلوقَ دونَ الخالتي» الذي هر عارك إل الأبد. آمين "00 

وقد سبق وأن بينا كيف أن كتبة العهد القديم قد صوروا الرب بصفات البشر 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه الفقرة قد تكون دعما وتأكيدا لما قاله المسيح 
من تلميح واضح إلى تحريف اليهود لكلبة الله. 


وبالنظر في العهد القديم» وخاصة قصة الطوفان. فقد عزم الله على اغراق البشرية» 
بل كان عازما على افناء البشرية جمعاء. فهل ندم الحالق على خلقه. فأين قصد الله 
وين القدسية في ذلك. أبن الكال والمجد؟ وأين ع الله المطلق؟ هذا لا يقودنا إلا 
إلى أن هذا لش وى عتسير يقري وكلنة يغرية وهذا هنا يبينه العهد القديم: 


00 14 ويس عدا 


ا ل أن ار الا ل ارو رضي أذ كل تصوي أ اريم 
وه 2 ومس 0-7 
7 َال ا ب: 2 عن وجه اضر ضِ انمد أي ل الإنَْانَ م د 0 
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وَدبابَات را الحاءة لأني حزنت ان عماتهم»! 02. 


1 رومية 1: 18 - 25 (ترجمة فاندايك) 
2 تكوين 6: 5 - 7 (ترجمة فاندايك) 


0 إنقض أساسيات الإومان المسيودي 
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تجسد المسيح وإتمام الفدية 


فدية المسيح» أي موته على م هو جوهر العقيدة المسيحية» فالإيمان بهذه 
الفدية هو سبيل اللخلاص الوحيد. وقصة الصلب هي قصة محورية في العهد الجديد» 
وهي بكل تفاصيلها تصور مدى معاناة الله المتجسد لفداء البشرية واتمام قصده 
للبشرية وإظهار مجده وعدله ورحمته» بل محبته للبشرية جمعاء» مع العلم أنه أخرج 
آدم من الجنة وحكم على جميع البشر بالشقاء» وأفنى شعوبا وأهلك مدائن» وأرسل 
عذابه على المصريين وغيرها كثير من الأعمال التي ثتنافى مع ما يحاول النصارى 
تصويره. الله عن وجل كلي القدرة والعدل» يفعل في ملكه ما إشاء» وهو على وجل 
الحاكم علينا ولسنا نحن من نكم عليه. فلا يمكن قياس فعل المخاوق على فعل اللخالق 
أو التفوه بعبارات ساذجة فيها اتهام لخالق. فهذا دليل على عدم تعمل مفهوم الاله 
الحالق الكامل الصفات سبحانه وتعالى. 

وتم الاعتماد على آيات من الكّاب» مما جاء على لسان يوحنا أو بولس» لإثبات 
التجسدء أي أن الله ظهر في الجسد. وقد أتم يوحنا كابة انجيله بحسب المصادر 
المسيحية نحو سنة 98 بعد الميلاد أي بعد 65 سنة تقريبا بعد رفع المسيح. وقد 
0 انجيله بمقدمة فلسفية متناقضة» تعتبر كدليل كابي على التجسد: 


كان الكلمة» والكلمة كان عند الله» كان الْكلمَة الل" 00, 


1 يوحنا 1: 1 (ترجمة فاندايك) 


2 إنذقةدض أسداسديات الإيمان اال سداد حدى 


وستعرض معا شرحا مبسطا لهذه المقدمة: 


في البدء: وهي البداية الزمانية. كان الكلمة: أي البداية الزمنية للكلمة» و"الكلمة" 
هي إشارة لسيدنا عيسى عليه السلام. والكلمة كان عند الله: أي أنه في بداية خلقه 
كان عند خالقه. وكان الكلية الله: أي أن هذا المخلوق يسوع المسيح أو الكلمة هو 
الله اللحالق» فهو الله بذاته. 


أولاء هل لله بداية زمنية؟ لا طبعا فهو أزلي. وهل يمكن للخالق أن يكون غفلوقا؟ 
لا طبعا فاتلخالق لا خالق له» وان كان له خالق فهو مخلوق. فالمخلوق ليس خالقا. 
مبني بحسب زعمهم على ايات من الكتاب. ولكن هذه التفاسير وهذا التحليل 
خاصة خال من المنطق وكل حكم عقلي. 

ومن الأسئلة المنطقية فى سياق هذه الأحداثء لاذا يؤجل الله الفداء إذلك 
الوقت» ولماذا بعد إتمام الفدية يبقى البشر في عذاب الدنيا وشقائها بالرغم من أنهم 
قد ورثوا خطية ادم التي لا ذنب لمم فيها. فالبشر بحسب هذا المفهوم والايمان 
الممسيحي ورثوا الخطية» وطبيعته» أي الإنسانء أنه مخطئ منذ ولادته. وبالتالي فإن 
رفضه للايمان بالفدية هو أمى منطقى لأنه مخطوع. فلماذا يعاقبه الله لرفض الابمان؟ 
ولماذا يحل سبيل اتلخلاص هو الايمان بالفدية؟ 

قانون الفدية» يجب أن يكون لأناس كاملين» ولو نسبياء أما الخطأة فلا لوم عليهم» 
فهذه طبيعتهم. هذا يني عاق" السيتى "طيفاء ارخا تعمد مه امات 
الإيمان المسيحى» لكن ما جاء في الكتاب منذ أول الدهرء أن الانسان الأول 
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على صورة الله واللّه كامل. ولكن الشيطان استطاع تغيير طبيعة البشر من كا 
إلى مخطئ. فهل تغلب الشيطان عل اللّ؟ 

ومن هنا كان ظهور عبدة الشيطان» النذين يؤمنون بقوة الشيطان وتغلبه على الأرب» 
وقتله عل خشبة الصليب٠‏ 

أما تجسد الله وظهوره في المسيح فهو باطل بدليل الكتاب: 

وقال: «لا تقدر أَنْ 5 وجهى) لأن الإنْسَانَ لدان وعد 0 

وجاء في الكّاب كتفسير للاية» وكتوضيح بأن هذا النص عقيدة راعفة وحقيقة 
يقينية لدى المؤمنين بهذا الكّاب: 


سمبر بي 


قال منوح لامرأته: «تُوتٌ ا ينا قٍَ 5 الم 2) 


وقد أكد يوحنا في انجيله أن الله لم يره قط وأن المسيح هو من أخبر عن الله: 
ه مدير ا مس ل سما 


أله ل يره أحَد قط. لابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو حَير(. 


وقد سبق وعرضنا تناقض انجيل يوحنا في آية واحدة» أو أخذناها على ظاهرها 


وفسرناها بظاهر النص» وها هو يناقض تلك الآية باية أ أخرى بكلام واضم وجلي 


1 خروج 33: 20 (ترجمة فاندايك) 
2 القضاة 13: 22 (ترجمة فاندايك) 
3 يوحنا 1: 18 (ترجمة فاندايك) 


4 إنذةدض أسداسديات الإيمان ال سداد حدى 


يؤْمن المسيحيون بحسب ما جاء في الاب المذكور سابقا: "والاسم البشري الذي 
معي به "الكلمة" بعد التجسد هو 'يسوع" ولقبه "المسيح". ولهذا نؤمن أن الانسان 
المولود في ملء الزمان المدعو يسوع المسيح هو الله الأزلي. وقد صار انسانا باتخاذه 
لنفسه جسدا ذا نفس ناطقة» اذ حبل به بقوة الروح القدس في مريم العذراء 
وولد منها بدون خطية. وعلى هذه الكيفية صار انسانا والها بطبيعتين ممتازتين. 
ولكنه شخص واحد. ويبقى هكذا للأبد. وهو إله لأنه الكلمة الأزلي» أو الأقنوم 
الثاني من اللاهوت. وهو أيضا انسان لأنه اتخذ لنفسه جسدا كأجسادنا في كل 
الخواص ما عدى اللحطية» وعلى هذا يكون المسيح الانسان الوحيد الذي عاش في 
العالم دون خطية"00, 

لنتأمل سويا هذه الكلمات وهذه التعارزيق: بدأ التعريف بإثيات اسم شري» أي 
أن المسيح أخذ اسم وهو في الميئة البشرية ليس هو اسمه في الحقيقة أي اسم 
جديد. ولكن في الحقيقة هذا الاسم متداول» فيسوع تنطق شوع» لأن ليود في 
غالبيتهم لا ينطقون حرف السين وينطقونه شين. أما المسيح فهي رتبة ولقب يسند 
للكهنة ما سبق وبيناء ولكن النبوات في الاب تحدثت عن اسم آخر: 

"22 وهذًا كله كان الي غٍْ 79 تيل 9 الربَ ني القَائلِ: 3 «هودًا الْعَذْرَاءُ 


لي رم بير هه 


تحبل وتلد ابناء 0 اممة عانوئيلٌ» الذي تفسيره: الله معنا"(2, 
ويبقى السؤال هنا لماذا لم سند اليه هذا الاسم؟ ولم يسمى به اطلاقا طيلة حياته 


1 ايمان المسيحي وواجباته ص 42 - 43 (اصدار نداء الرجاء) 
2 متى 1: 22 - 23 (ترجمة فاندايك) 
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9 ينتمل لتعريف واثيات ايجانهم للسوع فيقول ان الاأسان المولود قِ ملء الزمان 
هو الله الازليء بمعنى ان الااسان الذي ولد من اهمراة» 3 يولد البشر» قِ مكان 
معين» وفي زمن معين» وهو بداية وجوده» وهو بداية الحد الزمنى له» هو الله الأزلي 
الذي لا حد له لا زماني ولا مكاني. فهل يعمل أن يصبح اللا محدود محدودا؟ 
وهل من المنطقي أن الازلي يصبح حادثا؟ 

فالأزلية قانون وجود بلا بداية وبلا نباية» والازلي ليس بجسم ولا يأخذ حيزا في 
الفراغ ولا يتغير. فكل موجود إشغل حيزا في الفراغ أي يحتويه مكان يفتقر لمن 
يخصصه ببذه الصفة وهذه المميزات. لأن القانون الوجودي ليس نفسه قانون 
الأزلية. فالأزلي واجب الوجودء وهو الموجد لكل شىء واللخالق له. 

كا أن الزمان والمكان مخلوقان كا أن الكون كله مخلوق. فلا يعقل ولا يصح أن 
يحد الحالق خلقه. فهذا الكون الشاسع دليل على عظمة الحالق» وهو كمة الله 
الصامتة» الدالة عل وجوده وصفاته وكاله. 

ثم قال المؤلف وقد صار انسانا باتخاذه لنفسه جسدا ذا نفس ناطقة» اذ حبل به 
بقوة الروح القدس في ريم العذراء وولد منها بدون خطية. وهذا القول مناقض 
إذاته ما أن ما جاء فيه لا يليق سرده. فأول ما قاله هو أن يسوع اتخذ لنفسه 
جسداء ثم يقول حبل به بقوة الروح القدسء أي أن الروح القدس هو من 
خصصه بالوجود قِ رحم ىم العذراء» واستحي من تفسير هذه النقطة ولكن 
المعنى واضم. وقوله ولد منها بلا خطية هو قول مناقض أيضا للعقيدة السائدة أن 
البشر خطاه» وبالتالي فإن مريم تمل اللحطيئة. فلا يمكننا أن نتصور أن مريم لم 
0 سوىن وعاء لحمل ليس إلا. ولكن ما اشار اليه انها حبات بفوة الروح 


6 إذةدض أساسديات الإيمان اال سداد حدر 


القدس يشير لحلاف ذلكء والولادة الطبيعية ومدة امل خير دليل. وبالتالي فإنه 
ورث الصفات البشرية من مريم٠‏ 

وقد بينا في الفصل الخاص بإثبات بشرية يسوع الأخطاء التي قام بها بحسب ما 
جاء في الكتاب. وإذا كان قد خصص نفسه بالوجود في جسد البشر لكان ظهر 
من العدم ا تظهر الملائكة. وأرغب في الإشارة إلى أن هذه النقطة هي حل 
اختلاف بين المسيحيين» وهي طبيعة الله. أي أصل من أصول العقيدة» فهل هو 
بطبيعتين أم بطبيعة واحدة. أي هل انه بطبيعتين الأولى الاهية والثانية بشرية ام 
أنه بطيعة واصدة وقرية' الأحيق :وسري١الاتتاوق‏ أما عتيدة وثية دست ف 
العقيدة المسيحية ولا أصل لا ولا دليل عليهبا. ولكن الأكيد ان الأزلي لا يحل 
محل الحادثء ولا يمكن الاعتماد على الأقانم للتفسير فقد سبق نقضها. 

وبعد كل هذه التعاريف عقب بتعريف آخر مناقض للكل "وعل هذه الكيفية 
صار انسانا والها بطبيعتين ممتازتين. ولكنه شخص واحد. ويبقى هكذا للأبد." فاذا 
كان شخص واحدء فا يعني انه الأقنوم الثاني؟ والأقنوم هو كل شخص يقول أناء 
أي أن الآب شفص والابن شخص. 

فالمسيح بحسب مفهومهم هو إله وهو انسان. أو أنه إله ظهر في جسد انسان» 
وكلاهما باطل. فالإله صفاته ليس كصفات الانسان» ولا يمككن أن يصبح الاله 
المتانا أن الانسان إلاها فهذا باطل. كا لا يمكن للشيء المادي المصنوع ان يصير 
كائن حي أو الكائن لحي أن يصير شيئًا ماديا مصنوعا. فكلاهما بصفات وخصائص 
مختلفة عن الآخر ولا يمكن التطابق أو أن يشغل أحدهما مكان الآخر. 
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أها اهن هاا :ران أده كلي القدرة» فيجب علينا بداية أن نفهم معنى القدرة. 
فالقدرة هي إيجاد الممكن أو اعدامهء أي منح الخلوقات الوجود. والمخلوقات هنا 
كل ما هو مادة او كائن حي» إشغل حيزا في الفراغ» وكل ما يتعلق به من 
صفات» وكل ما يتعلق به من أعراض كالمرض والموت والحياة مثلا. 
ويبقى مفهوم الخطية الموروثة هو العائق أمام أي تفسير» كتفسير أن الله المتجسد 
في خص إسوع عاش على الأرض عيشة كلية الصلاح ليكون الانسان صاحا مثله» 
أو أن إعلان مجده وحياته بلا خطيئة أم ممكن. وهذا تباقض» فن ورث الحطية 
كصفة ملازمة له لا يمكن له أن يكون صاحا. 


وتقديمه للفدية كان من المفروض أن يكون آتحر عمل يقوم بهء لأن البشر خطاهء 
وبقوا خطاه. ويبقى السؤال هناء لماذا لم يصلح الله البشر ولم يصلح ما أفسده 
ابليس وما صار عليه آدمء أم هل أنه عجز عن ذلك؟ أم هل أراد للبشر أن يتعذبوا 
في هذه الأرض انتقاما؟ فلماذا يأخذ الأبعاء بذنب الآباء؟ 


ما تقدم من الرسل والأدلة الكتابية. 


8 إنقض أساسيات الإومان المسيودي 
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الزفه القديو وموله 


الروح القدس هو الأقنوم الثالث من اللاهوت بحسب المفهوم المسيحي. وكا أن 
مفهوم الأقانيم ل يرد صراحة في الكتاب» فلم ترد إشارة واضحة إلى أن الروح 
القدس هو الله بل غالبا ما يتم ذ ه روح الله» كلفظ ابن الله» وبالتالي فهو ليس 
كأ 1 هة 4 3 5 منك 50 :- أ د 9 

الله. أما ألوهية الروح القدسء فلم يكن مقررا منذ البداية. ولم يكن إقرار ذلك إلا 
في المجمع المسكوني الثاني. الذي انعقد في القسطنطينية سنة 381 ميلادي. 

ولو سامنا بأن الروح أقنوم أو شخصء كا يريد أن ثبت ذلك المسيحيون» فذلك 
يعني أننا أمام كثير من التساؤلات» والأشياء التي يحب توضيحها. ومنها ما جاء 
في قصة حمل العذراء: 


3 ريع يو م هم امه دم سيت مور روهور رم رودم 

"أما ولادة إسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت ميم أمه مخطوبة ليوسفء قبل 

ّه مهم سه 0 عع - 7 ومو و 

ان يجتمعاء وجدت حبلى من الروج القدسِ"("2, 
بيرم برس 


"ولكن 0 و هذه لأمُوره إذا ماك الرب 


1 


ديا يوس أن ا لظ تن أن تاخذ ات ل 0 
هو من ا الْقْدسِ' 2 


1 متى 1: 18 (ترجمة فاندايك) 
2 متى 1: 20 (ترجمة فاندياك) 
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السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما تفسير هذا المذكور؟ ولا أحب أن أدخل في 
تفاصيل أو أطرح أي أسئلة» وأكتفي بالقول حاشا لله وحاشاها السيدة مي ما 
قد تشير اليه هذه الآية أو غيرها. فلا تفسير غير التفسير المادي. وليس تعصبا للرأي 
ولكن النص واضم في ذلك ولا يحتمل التأويل» ان سلمنا بأن الروح أقنوم أو 
شخص» كا يريد أن يصوره التفسير المسيحي لذلك. 

وكامات المسيح عن الروح في الكتب وأعمال الروح متناقضة» وهذا يقودنا اما أن 
الروح ليس إشخص واحدء وهو آسمية أو كنية؛ أي وصف إسمى به أمين الله 
أو ملاكه أو عبده الصالح» كوصف المسيح. أو أن المسيح لم يكن يعرف ماهية 
الروح» أو أن الكتاب محرف وقد دس فيه ما ليس منه» وهذا قد سبق وأثيتناه. 
يوس 2 الودس إن لبدو الح وت 
إبليس"00. وهل هذا يعني أن الله هو من أخضعه للتجربة أو أن ابليس له علاقة 
وطيدة بالروح؟ أم ان الاتفاق قائم بين الرب وابليس والروح هو الواسطة بينهما؟ 
وجاء في نفس الانجيل: "ومَنْ قَالَ كله عل ابنِ الإنْسان يقر له» وما مَنْ َال 
َل الروح الْقْدْسٍ فََنْ يعمَرَ لَه لا في هدًا الْعَامَ ولا في الآتي"2. وهنا نسأل» 
أليس الابن والروح متساويان؟ لماذا المحاباة؟ ولماذا يقيز أحدهما على الآخر فيغفر 
ان سب .هذا ولا يغقر نان سب ذاك؟ اليس :هذا ضرف من التناقض؟ 


وقد جاء تعبير الروح في كثير من المواضع» ويرمل الى كثير من الاشياء. والروح 
قد تجسد في شكل حمامة تارة» وتارة يكون اسما أو وصفا لله أو شخص آخرء ا 


: متى 4: 1 (ترجمة فاندايك) 
2 متى 12: 32 (ترجمة فاندايك) 


111| 


هه 


مل إلى الأبالسة انراد روا النجسة والشريرة: "لذن 2 2 انجس أَنْ يرج 


من الإنْسان. لاله منذ مان كثير كان صف وقد ربط إسلاسل وقيود 0 
سان قط لوبط واساق 9 الشيطان ِل البراري"02. 


فقو يما وله يدوي الج لمن ا ند السيح: "16 وَأنَا أَطلبَ منّ الآب 


نيعطيكر معزي ا آحر كت مَك إل الأب 17 روح التي الدِي لا يستطيع الال 
أن يقبله» لاله 0 ولا يعرفه» ونا ا قتع فونه لان ماك كر 
فيك "0, 


-ه 


رجاه أيضا فى :اتن الباق بوالوضنق: "وأما لمعزي» الروح القدسء الذي 
لع مل برر يبر ير ه برا مداه 1 


سيرسله 8 باسبي» فهو يعلدكر كل كل شيء) 0 ١‏ كل ا انه 0 


1 تت رلمد دام ولع بن 5 روه وو هم 
وفي موضع آخرء يؤكد على ذلك الوصف: "ومتى جاءً المعزي الذي سأرسله أنا 
00 


ار مِنَ الآب» روح الي» الذي من عند لآب ينبق» فهو بد لي"00, 
وتبقى قصة المعزي» الروح الحق» من أكثر النبوات المهمة» فهي تشير بحد كبير 
إلى شخص آخر يأني بعد المسيح» يشبد للمسيح» ويعم الناس من بعده. وقد فسر 
المسيحيون هذه النبوة بأنه الروح القدس. ويفسرونها بما ادعوا أنه حصل يوم 
اللمسين: 

2 "2 وصار بغتة 95 السَمَاءِ فرت 2 من هبوب 2 عاصفة وما 11 الببت 


وم م ه مدت ه 200 


حَيتُ كنوا جالسين» 3 وظهرت عم لسن دقينة اراي نار رامت عل 


لوقا 8: 29 (ترجمة فاندايك) 

يوحنا 14: 16 - 17 (ترجمة فاندايك) 
يوحنا 14: 26 (ترجمة فاندايك) 

يوحنا 15: 26 (ترجمة فاندايك) 


جر ابحم اين اطي 


2 إذقةقض سا سديات الإيمان اال سداد حي 


وس 


ط واحد م: منهم. 4 وامتلاً ابيع ار القْدسِء ا ا ألْسنَة 
أحرى - 0 الي وح أَنْ ينطقُوا"00. 

وهذا النص في سفر الأعمال لكاتبه لوقا الطبيب الذي لم يشبد كل هذه الأحداث. 
وكتب هذا السفر في السنة 61م» والحادثة المذكورة تمت في 33م. والأهم من 
ذلك أن لوقا هو تلميذ بولس ومرافقه في أغلب رحلاته» وليس تلميذ المسيح. 
والامتلاء من الروح القدس» هو لفظ ووصف نراه كثيرا قِ الكتاب المقكدس» 
ونسمعه كثيرا على ألسنة المبشرين المسيحيين. ولكن ألا يعني الامتلاء من الروح 
أن الأخير صار إله؟ مع العلم أن الروح يتكلم ويأمى ويوجه الرسل بحسب اوقا: 


م مولام ره 


ينما هم يخدِمُونَ الرّبٌ وخومردة قال الى التدسن: «أَفْررُوا لي عجان وَشَاولَ 
سل لي مَعريمًا 0 . 


بالظهور على شكل حمامة. وداتًا ما ترد الإشارة إلى الروح القدس بأنه يعمل 
خفية دون ظهورء ومن ذلك ما يدعمه نظرية الوحيء بأن الروح يرشد الكاتيين. 
فتجد الكتاب مكتوب بلفظ وطريقة صاحبه ولكن بإرشاد الروح. والأولى أن 
يكلم الروح يسوع المسيح علناء ليدعم أنه الأقنوم الثالث» وليعطيه قوة الحجة والبرهان 
ليظهر للعالم كله والييود خاصة. ولكن هذا لم يحدث أبدا. 


ويبقى الروح» أ غامض لا تفسير واضم له. وذلك ما جعل الآباء الأولين لا 
منقدوة :فيه الألوهة مد البداية» وذلك كمون أمره هن حعية.ورها الطمين 


1 أعمال 2: 2 - 4 (ترجمة فاندايك) 
2 أعمال 13: 12 (ترجمة فاندايك) 
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حقيقة الروح من جهة أخرى وغلق الأبواب وكل السبل أمام القادم والآتي» 
الذي سيكشف تحريفهم وتلاعبهم بالنص» وذلك ظنا منهم أنادقريني الفليوق 


وهذا ما صرح به المسيح بخصوص اأروح الحق» المعزي» الذي سيعلن الحق» ومن 
صفاته لا يتكلم من نفسه» بل يتكلم بما إسمع» أي يتكلم باسم الله 


"7 لكي أَقولٌ لكر الحق: إِنَه حير لكز أن أنَطلقء لأنّه إِنْ 1 أنطلق لا يأتيكر 
50 لكن | إن دعبت أرسله إليك. 8 ومق جَاءَ ذَاكَ يكت الْعَامَ على خطية 


عل د عل ديتونة: 9 أما عل حَطِية فلأتمم لا ومنو د16 ماعل ني 
ذَاهبُ ِل أن 0 ترونقي عا 11 وأما عل د ينوّة قَادَنَّ 9 هذا الْعَالم قَِ 


دين 12 دن لي 00 رَا عَثيرة أيضا لأقول لكء ولكن لا تستطيعونَ أَنْ تَحتَملوا 
الآنَ. 13 وأا مت جَاء ذَاكَء روح الي فهو يرشد ف إِلَ اجميع الحَقّء لأنه لآ 


آي ور وم 17 ا 0 اي 


يتكأر من نفسه» بل كل ماي يك به ويخيد كذ بأمور آنيِْ. 14 ذا 


عا بن و عع لة رو سَ 


بمجدني» لانه يأخذ مما لي 00 


وقد تطرقنا سابقا لا جاء في النجيل يوحناء وزمن كتابته واللخلط القَاتم فيه. فذلك 

يوك عل أن الكتاب تم التلاعب فيه وذلك من وجهين: 

إما ان يوحنا لم يفهم ما قاله المسيح ورواه بطريقة مخالفة» مع العلم أن يوحنا غالبا 

ما يكون هو أحد تلاميذ المسيح الحاضرين والسامعين له. واما أن النص قد تم 

دسه في الكتاب وتم تحريفه. أو قد يكون الأصل نقيا وتمت كتابته في وقت 
يب من المسيح ولكن تم تحريفه وإعادة كتابته في زمن متأخر» وأسند ليوحناء 


3 يوحنا 16: 7 - 14 (ترجمة فاندايك) 
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ولكن تكرار القصة أكثر من مرة في أكثر من موضع قد إشير إلى أن القول 
والحادثة المذكورة حقيقية نوعا ماء خاصة وأن المسيح لم يذكر في أي موضع أنه 
الأخير» بل اهتم بتنبيه حوارييه لمن سيأتي بعده وكيف بميزوا النبي الصادق من 
النبي الكاذب» وقد سبق ذم ذلك. 


كا أن وجود الروح» وروح الله في نفس الوقت والزمان» أو بم في نفس 
الطقومن أو الغبادات" دليل يدكد ها استتتجتاه سابفاء:وبذلك يتين أن الروح شيء 
الا ا ا ل 


جاء في بيان أن الله روح» وييجب السجود له بالروح والحق: "الث و كن 
اسجد ون له قبالروج والحقي .يذ بي أن يسجدواا '(21. وهنا تفرقة وتمييز بين روح لله 
والروح. واللفظ الوارد "فبالروح" هو يشير للروح القدسء» بدليل ما تقدم في 
الكتاب المقدس: 


5 وه رس ل 


اه 
- وده َه 000 رهوبد ‏ د سس 07 02 ثُُ ووو مع م 02 
'إِلّ اليوم الذي ارتقع فيهء بعد ما أوصى بالروج الْقَدسٍ الرسل الْذِينَ 
ه ع ما بره 

اختَارَه "07. 


ا 00 


وَالرَجَاء لا يخزِي لأنَّ حبة الله قد الَْكَبَتْ في وبا بالروج القْدْسٍ المعَطى لنّااة) 


يوحنا 4: 24 (ترجمة فاندايك) 
مرقس 1: 8 (ترجمة فاندايك) 
لوقا 2: 26 (ترجمة فاندايك) 
أعمال 1: 2 (ترجمة فاندايك) 
رومية 5: 5 (ترجمة فاندايك) 


جر يم اين اي صن 
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وقد جاء لفظ بالروح مفردا في الكتاب دون إضافة القدس» وهو إشارة للروح 

القدس بحسب المفهوم المسيحي» لكن يبدوا ان لكل منهما معنى مختلف عن 

الآخرء فالسؤال هو لماذا تم فصلهم» فتارة ترد مركبة "الروح القدس" وتارة مفردة 
الروح". 


.- 


والقراني فى هله الف 

"قَالَ هذا عن الروح الذي كان المؤْمنونَ يه مزمعين أَنْ يقبلوه» لأنْ الروحَ القدس 
12 عل نان بتو ل كن قد جا ناه 

فالروح بصيعته المفردة شخص » والمؤمنون هر معين أن يقبلوه» أن الروح القدس 
لم يكن قد اعطي بعد. وذلك وام وبين» فالروح لن ياني بعد ولم يقبله المؤمنون 
لأن الروح القدس لم يحل بعد. والأهم من ذلك أن يسوع ل يكن قد مجد بعد. 
فهذه الآية مفتاح وحل جميع المميمات تقريبا. 

الروح هو شخص سيأتي» ولكن ان بأتي إلا بعد أن يعد المسيح» وبعد أن يعطي 
الروح القدس. فن سيعطي الروح القدس؟ ولمن سيعطيه؟ فهذا فصل واححم بين 
الروح والروح القدس» وربط بين بجيء الأول بعد أن يعطى الثاني» ولن يعصى 
الروح إلا بعد تجيد المسيح. أي أن القصة الأقرب والأكثر منطقية أن الروح 
وأما عمل الروح في المؤمنين بفدية المسيح فهو أمى نظري. فلم نشبد على عمل هذا 
الروح فييم» وتاريخ الكنيسة المظم اوح دليل عل ذلك. ولا أستطيع انكار سلطة 


1 يوحنا 7: 39 (ترجمة فاندايك) 


6 إذةدض أسداسديات الإيمان الم سديحدي 


وال لفق ناكا وتفق: 0ن والتوون بو العسريوت اتذاف] + كيدعة امراك 
أمام القسيس ومسأًلة الشفيع والكثير من العقائد الفاسدة» وبحاربة العلم والعلماء. 
ولا ننسى ولا نتجاهل الشذوذ الجنسي» الذي نتج عن عدم الزواج للرهبان 
والراهبات في الكنيسة» والفضاتٌ التي لا تنتبي. وجرائم الزنا بين الطرفين» 
وأخبارهم وصحفهم خير دليل على ذلك» وتصريحات البابا واستنكاره في عديد 
المناسبات تأكيد لذلك. فكيف عمل فيهم الروح القدس؟ إذا كان من مفر حياته 
لخدمة المسيح والكلمة هذا دأبه فكيف يكون حال من آمن إيمانا سطحياء أو 
وراثياء 


وهذا ما جاء في رسائل بواس عن عمل الروح القدس: 

4 ولكن جين طهر للف عتصنا اله وإحسائه 5 لا يمال في بر حلَاهَا حن» 
1 بقْتَضَى رحمته حَلْصَنَا فل لميلاد الثاني وتجديد دارع الْقَدسِء 6 الذي 
سكبه بغ عَلَنَا 0 المسيح خلْصنًا"00. 

والروح بصفة عامة» أو الصفة المتعلقة بالله» لا يمكن أن تكون منفصلة عنه أو 
قائمة بذاتها. كذلك الروح القدسء اما أن يكون إله أو لا. فاذا كان إله فذلك 
يعني أنه شريك لله وإذا لم يكن إله فذلك يعني أنه شخفص منفصل. ول يرد في أي 
تفسير يبودي تأليه 0 بل ان بدعة الأقانيم ليست من التوحيد فٍ شيء. 

و يكن للموحدين في أي دين قول مثل هذاء بعكس ما جاء في الأديان الوثنية. 
فهذا التعدد والانفصال والاتصال في الذات ليس من التوحيد في شيء. كا أن 


3 نظن 415 6 (تزيجبة فاتذايك) 
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العلم والحقائق الكونية تنفي أن يكون للأزلي أي حدوث. فهذا ضرب من اتخلط 
ومخالفة العقل والمنطق. 

وقد سبق وأن بينا معنى القدرة» وه الايجاد والاعدام للسمكنات أي الخلوقات. 
ولو قلنا بأن الله بمكنه فعل كل شيء» بدون ضابط» مناف للعقل ولا يجوز في 
حق الاله» فهذه فوضى حقيقية والغاء كامل شامل للعقّل وعمله. وذلك كن 
بقَول ان الله قادر على أن يخلق إله غيرهء وهذا قول باطل بدليل أن الاله ليس 
مخلوق. وهذا هو عين كال الخالق. الله عن وجل يخرق العادة فلا يخلق صفة 
الحرق في النار أو يعطل الجاذبية أو ما شابه. ولكن ان تخيلنا انه يخلق اله فهذا 
سوء فهم لحقيقَة ومفهوم الإله وصفاته وكاله وعليه سبحانه وتعالى. 

ولهذا فإن وجود الأزلي في إطار حادثء باطل» لأن الأزلي لا يخضع لسلطة 
الزمان والمكان» ولا يمكن للمخلوق أن يحد اللحالق» وهذا قد تقدم بيانه. 


8 إنقض أساسيات الإومان المسيودي 


الفصل الرإع 
الإيمان المسبحي 
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طبيعة الأنسآان 


نكسب المفهوم المسيحى» الذي ورثه من الكقات الهودي» الاسان ورث الخطية 
من آدم الذي خلقه الله على صورته. أي أن آدم كان في بداية خلقه كاملا. 


"26 وَقَالَ الله: «تعمل الإنْسَانَ على صورتا كُسَبيناء يطو على سعك البحر 
وعلّ طَير السماء وعلّ البائم» وعلّ دس الأأرض» وعلّ بيع الدباَات التي 3 


2 وخ 2 2 


ٍّ الأرض». 7 تلق الله اله الإمْسانَ على صورته. علّ 00 ة الله خلقه. 5ك ولق 
2000 

فالطبيعة الأصلية للبشر ليست ساقطة» وآدم في الأصل على صورة الله لكن 
استطاع ابليس اغواءه عن طريق امرأته وجرده من كاله» واتقصر على المخلوق 
الكامل وعلى خالقه (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) وصار البشر ساقطا وناقصاء 
وبالتالي فقد ورث جميع البشر هذه الطبيعة الساقطة من آدم. ولكن الحقيقة 
لكاب يتهم المرأة ببذه اللحطية واغواء آدم بالأساس. فهي التي أغوتها الحية»؛ حيث 
أن الله نبه آدم وحواء ومنعهم تن أن ١‏ اجن شر معز فد الخال لين وأوصوه 
ات الإله دم قائلا: («من جميع جر الجن كر سراما قمر معرقة الخير 
اشر فلا تل منهاء لأنك يوم تأ كل منها مونًا مُوتُ»"©. 


1 تكوين 1: 26 - 27 (ترجمة فاندايك) 
2 تكوين 2: 16 - 17 (ترجمة فاندايك) 


2 إنذقةض أسداسديات الإيمان اال سداد حدى 


ولكن الحية» أو بالأحرى الشيطان الذي تنكر بصورة الحية» المؤنئة» ولا أدري 0 
كل هذا الاتهام للأنق» حيث أن الشيطان مذكر في الأساسء ادعت أن ما قيل 
هم عن الشجرة لا بصيح "ققَات المية لأمرأة: «أن عُوَا! ل لله عال أنه يوم 
َأ كلآن منه تتفتح أَحينك ينها ونان كله عارقينٍ امير والشّرّ"07. فاستتحسنت 
المرأة الفكرة وصدقت ما قالته الحية مكذبة بذلك تنبيه الله هم "قرت مرا أ 
الشّجَرَةٌ جيدة الكل » ٠»‏ وميا سه للعيون» وأن الشجرة ب للنظر. فَأحَدَثْ من 
ها وأكلتء وأعطت رجلها أيضًا معها فأكل فانفتحت أَعينهما وطَا أنهما 
عن ينان خَاطا أُورَاقَ تين وصنعا لألفيهما مازر' '(22. وهكذا فإن السبب الرئيسي 
في الخطية الأولى وسقوط آدم والبشرية جمعاء هو حواء. 

فاللحطية بحسب آيات الكتاب تسند للأن» وحتى في الشريعة اليهودية» فإن المواود 
يكون يبوديا بالوراثة إذا كانت أمه يبودية» وهو الشرط الأسابي. 

وكأن الشريعة اليهودية والايمان الهودي يوحي بأن اللحطية نرثها من الأم يا نرث 
الدين والعرق والانقاء» وولادة المسيح من عذراء هو دليل على بشريته وورائته 
للطبيعة البشرية» بحسب الشريعة اليهودية وتعالبمها. وهذه الولادة الرمزية هي رسالة 
لناء كلا نقع في خطأ الاعتقاد بألوهية المسيح كا حدث. أو أنه بلا خطية. 

أما الول يأن اش عرق أن النفز جغطة متك الإداية ومن قبل اه هو متعقول: 
وبهذا يصبح القول بأن البشر خلق بطبيعة كاملة خطأ. وإذا قلنا ان البشر صار 
كالله لأنه عرف الخير والشر فهذا خطأء لان مفهوم الله لا بنحصر في معرفة احير 


1 تكوين 3: 4 - 5 (ترجمة فاندايك) 
2 تكوين 3: 6 - 7 (ترجمة فاندايك) 
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والشر بل اتخلق والايجاد. والقول بأن الله أعد خطة اللخلاص لإظهار مجده فهذا 
قول خطأء فالأصل معرفته المسبقة بين البشرء وهذه اللحطة من العقائد الوثنية» 
ولا تجوز في حق الله. فهو ليس بحاجة لفدية أو ما شابه ذلك. تنزه الله عن ذلك. 
يتين لنا في قصة انخلق بالمفهوم المسيحي» الكثير من التناقض» والكثير من الخلط 
كا في عديد المفاهيم الأخرى. وهذا عائد لطغيان العقائد الوثنية على المعتقدات 
لمعي انل وقع بين عَقَائْد أصلها بشري وعقائد أخرى أصلها المي فنتج هذا 
المزيج المتناقض» وأكبر دليل على ذلك تناقض العقيدة المسيحية مع الههودية» 
بالرغم من أن الهودية هي الديانة الأصلية للمسيحية؛ والمسيح كان يبوديا ولم يكن 
مسيحيا. لأن الدين المسيحي وضع عقائده وتشريعاته بولس. 


4 إنقض أساسيات الإيومان المسيودي 
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طريق الخلاص 


احلاص في المسيحية هو مننح حياة جديدة للأموا ات بالذنوب والخطيا. " ١‏ وأ 


مره هس 


إِذ إِذ كلتم أموانًا بالذئوب وامتطاياء 2 لي لَك فيا قبلا حَسَبٌ دَهر هذا لاله 
حَسبَ رئيس سَلْطَانِ اللمواءء ل الي يعمل الآنَ في أَبتاء المعصية» 3 الْذِينَ 


نأا با صرق فلا يم في عبات جَسَدِنه عن ميات لجس 


4 
رد 0 


والأفكار وه بالطبيعة باه الغضب باقن أيِضاء 4 21 اأذي م ني ف 


ًُ 
20101010 


الرحمة» من أجل ححبته الكثيرة التي أَحبنَا باء 5 وَنحنَ أموات باتلحطايا أَحيَانا * مع 


سه م 0 


المسيج بالنعمة 3 نتم لصون 0 

والموت المقصود هنا هو موت روحي من جهة» أي الانفصال عن الله والموت 
الجسدي من جهة أخرى. ويفسر المسيحيون الموت الجسدي بأنه نتيجة لخطية 
إذلك نحن نموت» وموت المسيح وقيامته هو يعني أنه تغلب على الموت ورفع عنا 
الحطايا. فوته فدية للخطاياء وقيامته يعني أنه أنبى عهد الموت وأنه أعطانا نعمة 
الخلاص والتحرر من سجن اللحخطايا. 


200 000 


"لان اجرة الخطية 5 ا وما هبة 3 الله فهي حياةٌ أبدية دية بالمسيح 2 رين" ©. 


وأجرة اللحطية هي الموت وردت في العهد القديم» ولكن ليس ببذه الصيغة: 


1 أفسس 2: 1 - 5 (ترجمة فاندايك) 
2 رومية 6: 23 (ترجمة فاندايك) 


6 إنذقةدض سهد اهديات الإيمان الم سديحدي 


موه م هه ويد د22 0 2 كه مس لغ بريمر وره 2 َه 
16 وأوصى الرب الله ادم قائلا: «من جميع تج انه تأكل أكلاء 17 واما 


جره معرقة اللخير وَالشَرِ قلا تأ كل منباء لأنك يوم تأ كل منها مونًا عُوتُ»"0, 


أي أن الموت المذكور هنا موت متعلق بمعرفة اللحير والشر. ويذهب الكثير إلى أن 
المودت روح بالدرجة الأول والوعد بالموت الجسدي جاء بعد السقوط: "بعرق 


2 ماس سير ص دس 


وجهك َل خيرًا حى تود إلى الأرض 3 أَخذْتَ منها. ديك راب ول 


0 


راب يعون" 


احلاص هو عطية من الله إلى عباده؛ وهو الله المحب» خالق الكون وقوائينه» 
ليس بحاجة إلى أن يفدي عبيده أو يعد لحم طريق خلاص بالمعنى الوثني. كا أنه 
وضع لهذا الكون نظاما وأسساء وهذا المنبج واضم في الحياة. 

وعطية الله غير محدودة» وغير مشروطة. الله خالق الكون بما فيه» وهو المتصرف 
فيه كا إشاء» ويعاقب من إشاء» ويعذب من يشاء» ويرحم من إشاء. ومن الأسئلة 
التي تطرح نفسهاء بما أن عقوبة اللحطية الموت» وكل انسان ذائق الموت كعقوبة» 
فلماذا أستتحق لموت شخص آخر يرفع عنا اتخطايا. وحتّى وان كان كاملاء نفطيته 
مكنة كيت لا وقد أخطا الأتمان الأول: 

فهذه الحياة فيها خير وشر» ثواب وعقاب» فرح وحزن» والأيام دولة بين الناس» 
ولكل بداية نباية. وتم من مجرم فر من العققاب» وم من طاغية قهر العباد» خْمَهم 
عند من؟ وم من مظلوم نام قهراء وم من شخص أخرج من دياره وهتك عرضه 
ودمرت حياته؟ فهل يسمح الله بهذا؟ ألا يوجد عقاب أو ثواب؟ 


1 تكوين 2: 16 - 17 (ترجمة فاندايك) 
2 تكوين 3: 19 (ترجمة فاندايك) 
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ان الايمان بفدية ثخخص مات على الصليب» تفتح الأبواب لمعصية الله من عدة 

طرق: أوطا أبنا سخطاءة :والانياء' الف تفبلنا وكفة لكاي المندس قفلنا أفالا 

مشينة. والثانية أن الدين المسيحي ليس دين تشريع» فلا قوانين ولا عمّاب فيهء 
فهو مجرد توصيات وارشادات ليس إلاء بعكس الدين الهودي والإسلام. 


8 إنقض أساسيات الإومان المسيودي 
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قانون الأيمان 


بدأت قصة قانون الايمان في سنة 325م) أي بعد ما يقارب ثلاثة قرون من رفع 
المسيح» وتم إقرار جزء منه في المجمع المسكوني الأول في نيقية في هذه السنة 
بإشراف الامبراطور قسطنطين. وكان الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء هو مناقشة 
جموعة بدع بحسب زعمهم منها ايمان "اريوس" الذي يدعو إلى التوحيد ونقض 
الفكرة القائلة بأن المسيح أزلي. ونادى بأن المسيح مخاوق وليس إله. ومن جملة 
القرارات التي اتخذها هذا الجمع بخلاف حرق كتب آريوس ونفيه وتحريم اتباعه» 
إقرار قانون الايمان» أو بالأحرى بداية إقرار قانون الايمان الذي نصه كم بلي: 
انق ياك واتعدة الاسن«ضاظ الكل هالق النهاء :وال ضما بر نزيا لا 
1 ونؤمن برب واحد إسوع المسيح» ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل 
كل الدهور» نور من نورء إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق. مساو للآب في 
الجوهر» الذي به كان كل شيء» الذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل خلاصنا: 
نزل من السماء» وتجسد من الروح القدس» ومن مريم العذراء» وتأس» وصلب 
عناء على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر. وقام من الأموات في اليوم الثالث» يي 
في الكتب» وصعد إلى السماوات» وجلس عن بين أبيهء وأيضا: يأتي في مجده 
ليدين الأحياء والأموات» الذي ليس لملكه انقضاء". 


0 إنقض أساسيات الإيمان المسيوحدي 

ثم انعقد جمع القسطنطينية في سنة 381م حا كة ومناقشة البدع الجديدة» التى 
تدعوا إلى أن الروح القدس ليس بإله. وبدعة أخرى تدعوا إلى التوحيد وتتكر 
التثليث» وقولنا بدعة بحسب ما جاء في تعر يفهم ٠‏ وانتبى هذا امجمع بإقرار تكلة 
لقانون الايمان المسيحى نصه الاتي: 

"ونؤمن بالروح القدسء الرب الحبي» المنبثق من الآبء المسجود له مع الآب 
والابن» الناطق في الأنبياء» وبكنيسة مقدسة جامعة رسولية» ونعترف بمعمودية 
واحدة لغفران الخطاياء ونترجى قيامة الأموات» وحياة الدهر الآني. آمين". 


ولم تنتبي الأحداث حتى هذه المرحلة» بل تواصل ظهور الا نحراف عن قانون 
الإيمان» أو بالأحرى نقض قانون الايمان المبني على أفكار وثنية لا على نصوص 
الكتاب المقدس. ومنها ما تم في جمع افسس الأول في 431م» حيث أنه تم 
انكار وراثة خطية آدمء وأن الانسان صاحب الاختيار الحر بين احير والشر. وغيره 
من الأفكار المخالفة لما أجمع عليه باقي القساوسة. وانتبى هذا المجمع بتكلة جديدة 
لقانون الابمان» وهي مقدمة» تعتمدها الككاس الأرثوذكسية كصلاة تبدأ قبل تلاوة 
قانون الابمان. ونصها الاتي: 

"نعظمك يا أم النور الحقيقي» ونجدك أيتها العذراء المقدسة» والدة الإله» لأنك 
وإدت لنا مخلص العال» أى وخلص نفوسناء المجد لك يا سيدنا وملككا المسبح» شفر 
الرسل» إ كليل الشبداء» تبليل الصديقين» ثبات الككاس» غفران الخطايا. نبشر 
بالثالوث المقدسء» لاهوت واحدء أسجد له وتجده. يا رب ارحمء يا رب ارحمء 


يا رب ارحمء آمين". 
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واجامع توالت بعد هذا المجمع» وتم الانفصال والتفرق بين المسيحيين. فانفصل 
الروم وصاروا معروفين باسم الكنيسة الكاثوليكية رسميا في جمع خلقيدونية سنة 
1.. وحور الجوهري الذي تم االحلاف فيه والانفصال هو أن الأرثوذوكس 
مصرين على أن المسيح بطبيعة واحدة إله وبشر. أما الكاثوليك فأصروا على الايمان 
أن المسيح بطبيعتين» طبيعة بشرية وطبيعة إلهية. 

وكا يظهر أن الانفصال والاختلاف في جوهر وأساس الإيمان وأصوله» وليس في 
فروعه» وهو ما نراه في جل الفرق المسيحية» مثل ما نراه في البرواستانت انكارهم 
الأسفار القانونية الثانية» وللميراث الشفوي كالديداكي أو تعاليم الرشلن» أوطائقة 
شهود يبوه التي تعكر الألوهية التامة للمسيح وللروح القدس وتنادي بأن المسيح هو 
الملك: ميخائيل المتجسد. وليس . ببشر أو إله» وغيرها من المعتقدات: 

والعقيدة المسيحية» أو الإيمان المسيحي بصفة عامة» هو يان متجدد» وفهم متغير 
عبر العصور» فلم تحافظ على إيمانها إلا بعض الكثائس الشرقية» ولم نتطور إلا تدريجيا 
ولم لتنازل على بعض المبادئ إلا بمرور الزمن» كتعلم النساء في الكنيسة واللباس 
الشرقي والمحتشم واعم... 

والحلاف في الجوهرء أو في أصل الايمان هو دليل على بطلان الأصل» وذلك أن 
النصوص غير واضحة في هذا السياق» فت الاعتماد على أقوال الآباء الأولين على 
حساب نصوص الكتاب. كا تم الاعتماد على أقوال بواس على حساب أقوال 
المسيح. ومازالت الفرق المسيحية تنفصل وتنبثق منها فرق جديدة في كل حين. 


2 إنقض أساسيات الإومان المسيودي 


133 | 


ملخص الأيمان المسيحي 


في الحتام» لنستعرض معا ملخص الإيمان المسيحي» لنحيط وندرك جميع حقائقه. 
هو إِعَانَ أساسه جموعة كتب» كتببا أشخاض عل مدار مثات السنين» وه العهد 
القديمء وهي المرحلة الأولى» مرحلة الشريعة» التي لم تمكن بنو إسرائيل من تطبيقها 
ذا قترهاء وفيا عشقة كييرة عدا ولا مك أن تكون سالحة لكل زهان ومكان: 
وكأنها شريعة تعذيب. ثم المرحلة الثانية» وهي مرحلة التبرير واللخلااص» حيث 
جاء المسيح المخلص للبشرية» ليتمم خطة الله. 

فالبشر خطاهء وليبين لهم الله كاله ومجده» تركهم لخطاياهم» وتركهم لك ابليس» 
ليعرف البشر أن الله قدوس. وبالتالى» وفى الوقت المحددء تجسد الاله» واتخذ 
جسدا بشرياء وعاش بين الناس» ليبين لهم كاله» ثم قبض عليه» وصلب» ومات» 
ودفن» وقام» 3 صعل للستماء: 

حمل اللحطايا على الصليب» ومات لأجلهاء لأجل جميع خطايا البشرية. وقام من 
الموت ليعان الانتصار على الموت» وبالتاللي لن يكون هناك موت» بل ستكون حياة 
أبدية. ولن تكون هناك خطية لأنه أفدى البشرية. 

وكل ما سبق ذكره تم بناؤه واستنتاجه من كتابات بولس ورسائله» ومن مجموعة 
كتابات تسمى الأناجيل» وه عرض للياة المسيح على الأرض. واختلف في 


4 إنذةدض أسداسديات الإيمان ال نسدد حدر 


أصل الكتابات وكاتبيهاء كم أن ما علمه المسيح ليس هو ما علمه بواس. ولكن 
الإيمان المسيحي مين على ما علمه بولس. 

أي أن الإيمان المسيحي قائم على أقوال وأفعال أثخاص» نجهل هويتهم ككتاب 
الأناجيل» أو بواس الذي ادعى أنه رسول المسيح وكلفه بتلك المهمة. والمفاهيم 
التدكية تطورية عر الفعرو و وتقرت ان العقيدة باختلاف الفهم واختلاف 
الزمان وتفرق الماعات. أ أن هذه العقيدة مبنية على الإيمان الأعمى وليست 
مبنية عل الدليل اليقيني. وحتى حركات الإصلاح الجديدة» لا تختلف عما سبقها 
من كانُس» فهي مبلية عل أصل واحدء وهو الكدات المقدسن: 

والقاعدة تقول» ما بن على باطل فهو باطل. وقد ثبت انهلط والتناقض في 
الكتاب المقدس. 6 أننا نجهل حقيقة ما فيه» وحقيقة الأحداث. ولاحظنا 
موقف الهود المعاصرين لحياة المسيح. وكيف أخفى أو تجاهل كتبة الأناجيل 
حقائق مبمة تهم المسيح» كان للقرآن دور كبير في كشفها ورفع اللبس عنها. 
أخيراء ان الدبن هو قرار ثخصي» لكنه أهم قرار يتخذه الانسان» فهو الذي سيحدد 
حياتك الأبدية» في جنة النعيم أو في أعماق امخيم. لذا يجب التريث» والبحث 
والتدقيق فيما بخص حقيمّة الاديان وحقيقة الإيمان. 

يمكن للقارئ الكريمء أن يقرا كابي "الآلوالانيان - رحلة بحث" وكذابي "بين 
الالحاد والأديان والايمان" لمعرفة المزيد وللسلوك في منبج بحث مبني على أدلة 
ويقينيات. 


135 | 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا يمد الصادق الوعد الأمين 
انتبى يعمد الله وفضله وبنعمة منه ولا حول ولا قوة إلا به 
يوم اجضمعة 23 ربيع الآخر 1441 
الموافق ل 20 دإسمبر 2019 
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أريانة - توفن 


